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اذ الک رة ال ی را5 کڪ مويه . وع ار 


8۰ کک 

ت و س گر رکا ر صم ا 

:انس عله وطخ كاه ۰ وکر ماه 
ار ES‏ 

ووه واښاغه. هم زلله .رلااله ونطته 


الحمد لله العلي الكبيرء القوي القدير» والصلاة 
والسلام على البشير النذير» وعلى آله وصحبه الطيبين › 
وعلى التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أف وو 

فأهل السنة والجماعة شامة في أمة الإسلام» هم 
أهل الحق لا الضلال» وأرباب العدل لا الجور» وأتباع 
الشرع لا الهوى» وأصحاب العلم لا الجهلء 


وسط بين المنحرفين» وثبات بين المضطربين» وأصالة 
ا أ افا lf {| I‏ 
واي واما أسلافهم فالصح به الكرام والتابعونل 


لهم با حسان » وأما أعلامهم فأئمة الإسلام» وأا 


n | >) e‏ | نصاف آهل السنة والجمأاعة سسس 


تاريخهم فنشر للحق ودفاع عن السنة» وأما معاملتهم 
فدعوة بحكمة» وإرشاد بعلم» ومقابلة بإحسان» 
ومواجهة بعدل . 


وهذا المنهج الأقوم يحتاج إلى العلم بأصولهء 
ومعرفة مناهجه» والبحث في فروعه؛ ليتم القول به عن 
بينة» والاتباع له على بصيرة» فكم من منتسب إلى منهج 
وهو جاهل به» وکم من مدع اتباع سبیل وهو مخالف له› 
ويتجسد ذلك بوضوح أكثر في المسائل الدقيقة› 
والمواطن الخلافية التي يزل فيها العقل» وتجمح فيها 
النفس» ولا يكون الثبات على الحق والنهج إلأ لمن وفقه 
الله وسدده بالعلم والبصيرة» وتربية النفس وتهذيبها. 


وهذا الكتاب «إنصاف أهل السنة والجماعة 
ومعاملتهم لمخالفيهم» يوضح جانباً مهماً من جوانب 
منهج أخل الس والجماعة ميرزا س الإنصاف رالعدل 
والتزام الحق والصواب› مع الموافق والمخالف› 
ومظهرا من ورع أئمة السلف وعلمهم وحسن مقاصدهم 
وغظيم مراقبتهم لأنفسهم أمثلة رائعة وكلمات نافعة . 


سسس كلمة الناشر 1 


ودار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع تنشر هذا 
الكتاب ضمن سلسلة «معالم على طريق الصحوة» 
إسهاماً في تحقيق هدفها في «تقديم المنهج الإسلامي 
الأمثل في الاعتقاد والعبادة والفكر والدعوة»» وترى 
في الكتاب مادة نافعة متميزة تعتبرها هدية ثمينة لقرائها 
الكرام الذين عودتهم على الأصالة والإفادة والإجادة. 


الحمد لله الذي خلق الإنسان» وعلم القرآن» 
ووضع المیزان» وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ا ع ورسوله» بلغ القرآن» وأقام 
العدل والميزان» صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه 
وسلم تسليماً. 

ا ھی 


إن أشد ما بليت به الأمة تفرقها واختلافهاء ذلك 
الداء العضال الذي ما إن تصاب به أمة إلا ويذهب ريحها 
EEL as‏ يقول شيخ الإسلام أبن تيمية : 

(وهذا التفريق الذي حصل من الأمة: علمائها 
ومشايخها وأمرائها وكبرائهاء هو الذي أوجب تسلاط 
الأعداء عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسولهء 


فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم 
العداوة والبغضاءء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا 
عذاب) . 
وهذا الخلاف الذي وقع في الأمة كان على آنواع : 
١‏ خلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية. 
اف ا لار و ال اسا ت و الات التورق؛ 


{YJ} 
A 


۳_خلاف فى الأصولوالمذاهب‌الاعتقادية. . 

أما الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية فلا 
يدخل فى دائرة الاختلاف المذموم» ولا يدخل المخالف 
في مجال التأثيم ؛ لقوله بي : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران» وإذا اجتهد فأخطا له أجر»". 


وكذلك قوله: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني 


(۱) مجموع الفتاوی: ٤٤۱-٤۱۹/۳‏ . 

9 افر مل ى فة ار لای د جا لار 
ص ۸. 

(۳) فتح الباري: A71‏ 


قريظة»''. 

ولاختلاف اجتهاد الصحابة فى كثير من المسائل 
الاجتهادية. ) 

قال الحافظ ابن حجر: (وقد استدل به الجمهور 
على عدم تأثيم من اجتهد؛ لأنه ب لم يعتّف أحدأ من 
الطائفتين » فلو كان هناك إثم لعف من آثي). 

وأما الخلاف فى الآراء والسياسات ومجالات 
الشورى فلعل الأصل فيه قول الحباب بن المنذر يوم بدر 
للرسول ب : «أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس 
لنا نتقدمه أو نتأخر عنه› أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 
فقال النبى يي : بل هو الرأي والحرب والمكيدة» . 

فإذا بقي في دائرة الشورى وإدلاء كل برأيه» وعدم 
تأديته إلى النزاع المذموم فلا حرج فيه» وأساس الاجتهاد 
فيه الموازنة بين المصالح والمفاسد» والسعى فى تحصيا 
)١(‏ المرجع السابق: ٤٨۸/۷‏ . 


(۲) المرجع السابق: ٤٠١/۷‏ . 
© ر ان عا 


| نصاف آهل السنة والجماعة سس 
المصالح LE EE‏ 


وأما الخلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية فهو 
الذي آدی إلى تفرق ااها وضارت 4 عا واا 
وهو الاختلاف الذي نشأت عنه الفرق الضالة التي جاءت 
في الحديث: «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة» . 


وهذا النوع هو المذموم المتوعد عليه في الآيات 
الخاد : 


ومما يلفت النظر وقوع أنواع الاختلاف في الأمة» 
سواء المذموم مله وعير المذموم» بل حتی الاختلاف 
المباح› وهر الاختلاف في الاجتهادات ا رافقه آمر 


)١(‏ انظر مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامى» ص؟۸. 
(۲) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الحاكم والذهبي 
والعراقي والألباني . 


سس المقدمة 


وهذا من آهم دوافع البحث» كما أن هناك داوفع 
١‏ افتقاد العدل والإنصاف في النظر إلى المخالفين 
وفي الح کم يهم ١‏ واتباع الهوى والتعد 


قال ابن عبدالهادي : (وما تحلی طالب العلم بشي 
اج من الإنصاف وتال ا 


۲ ظاهرة الاخحتلاف والافتراق التي اتسعت فجوتها 
بين فصائل الصحوة الإسلامية والتي تنتمي في مجملها 
إلى أهل السنة والجماعة» وهذا الاختلاف معول خطير 
يهدد الصحوة» وخاصة أن أعداءها فطنوا له فأصبحوا 
زيون الار اللا والفرةة اتاغا. 

شيوع التساهل في الرمي بالكفر والتضليل لمن 
لا یجوز تکفیره وتضلیله. 

ظاهرة تضخيم الأخطاء وتكبيرها والتكلف في 
تتبعها ومحاولة تشويه سيرة المخطىء وعدم التماس 
ا 


.٠٠١/١ نصب الراية:‎ )١( 


mn (| O‏ إنصاف آهل السنة والجمأعة سسس 


وھناڪ تنبيهات لإ بد من ذكرها في مقدمة هذا 
البحث هي: 


١‏ ليس هذا الببحث دعوة إلى إقرار الخطاً أو البدعة 
وعدم تغييرهاء ولا يقصد به التساهل مع المبتدعة» بل 
التغيير واجب والتصحيح مطلوب» ولكنه تذكير وبيان 
لمنهجية التخيير» ومحاولة لاستبانة طريق التغيير» ما هو 
الأسلوب الأجدى» والطريقة المثلى في تغيير المبتدعة؟ 
A I ECE‏ 
ونهدي الضالين إلى النور؟ 


هل منهجية التغبيم تقوم على الإنكار على 
المخالف وتضليله» والتشنيع عليه» وإثارته؟ أم يكون 
ولقد انتبه الذهبى» رحمه الله » إلى هذا فين أن بغخض 
المبتدعة آدى إلى تجاوز طريقة السلف والخروج ن 
العدل» فقال في ترجمة يحيى بن عمار: (وکان متحرقاً 
على المبتدعة والجهمية» بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز 


سسس المقدمة EERE‏ 


يقة السلف» وقد جعل الله لكل شىء قدرا)؟. 


وذكر آيضاً في ترجمة «ابن منده»: (أنه نهى عن 
الدخول على الأشاعرة» كأبي نعيم» وقال: على الداخل 
عليهم حرج أن يدخل مجلسناء أو يسمع مناء أو يروي 
عناء» فإن فعل فليس هو منا في حل). 

وعلق الذهبي على ذلك فقال: (قلت: ريبما آل 
الأمر بالمعروف بصاحبه إلى الغضب والحدة» فيقع في 
الهجران المحرّم» وربما أفضى ذلك إلى التكفير والسعي 
في الذم)". 


فقد يكون الحق والسنة مع الرجل› ولکنه یتعدی 
حدودالعدل» وربمايؤدي ذلك إلى وقوع | الفتنة» ومن ذلك 
جعفر الهاشمي خت کان ددا على 
تة . و في مسارعة العوام إلى إيذاء 


(۱) تهذیب سیر آعلام النبلاء: ٠١۳١/۳‏ . 
(۲) المرجع السابق: .٠١٠۲/۳‏ 
(۳) المرجع السابق: ١١١۸/۳‏ . 


د إنصاف أهل السنة والجماعة e‏ 


GA) sm 

وما حصل من البكري وشدته على الحنابلة» 

ومبالغته في الحط عليهم؛ فهاجت الفتنة» وغلت 
المراجل»ء وكفرهولاءهۇلاء.. . . 

۲ إن الأمة مرت بفترات انتشرت فيها البدعة وقوي 
أمرهاء ولكن الله قيض رجالا ينافحون عن السنة› 
ويردون المبتدعة إلى الحق» فهذا عبدالله بن عباس مع 
الخوارج ومناقشته لهم في عهد الإمام علي بن أبي طالب 
زضي الله عنه» ثم ما فعله عمر بن عبدالعزيز معهم» ثم 
موقف الإمام أحمد بن حنبل في أيام محنته مع الجهمية 
والمعتزلة» ثم مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية أمام 
طوائف المبتدعة» وفي مصر انتشر الفاطميون وسادوا 
فقيض الله للأمة صلاح الدين الأيوبي الذي أعاد مصر إلى 
ساحة السنة والجماعة. 

كل هذا يدفعنا إلى تغيير البدعة ونشر السنة واقتفاء 
منهج أولئك الرجال في التغيير وإصلاح حال الأمة. 


وأخيراً أعترف أنني ولجت هذا الموضوع الحساس 


5© ل اا 


الذي يحتاج إلى من هو أكفاً مني وأكثر علماً وکت 
متردداً فی دشر ه » ولکن کان هناك حاد یحدونی» وهو 
واقع هذه الأمة والفرقة التي عصفت بها حتى جعلتها 


ا 


وما أبرىء نفسي من الخطأاً والقصور» وإنني آدعو 
كل مخلص وكل غيور ممن يطلع على هذا البحث أن 
يرشدني ويوجهني بقلب صادق ولسان ناصح . 

لإ ريد إل الولح ما استطعت وما ترفيق إ با 
34 وت وله أ . 


راد س 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين . ) 


المؤلف 


€0 سور ة هرد ال2 A‏ 


إن الإسلام دین اجتماع وو سحكه» آلف الله به يين 


سر 


ê‏ ات 


کے ۶ 


القلو اس بعك ة» قال تعالی :¥ iF‏ کر وار ت ت اله عا ا 
ژ کا ا ور ر د ا ا ۲ 
د کن أعدا بن قلوب ي aT. AT‏ لچ2 خو حون 4 
وجمع الله به E‏ 
و قامت هذه الو حده بین الت ا انطلقت من 


ی اا ا 


وسحدة عفيدتهم و و كه 


قال : «ت ر کت فيکه 
بعدی آبدا کتاب الله وسنتی» . 


(1)( مور ال عمران : الأية (۳(). 


کڪ( س إزضاف أهل السنة والجماعة س 


وأمرهم بالر جوع إليهما عند الاختلاف والنراع: 
ر فن رغم ف کیو ردو لی او وا والرسول 4 . 


ونهى وزجر عن الوقوع في الخلاف والنزاع: 
# وآعت EE‏ 


ص 


رلا ککونوا کااین رفوا واختافو ا E‏ 
EA‏ ينات و اوک هن داب ء E ٤‏ 


E: 


4 رو ع 
زين فرفوا ديم RO OG‏ 


سے جو 


لقد توحدت القلوب» وانصهرت الشعوب» وذابت 
العصبيات» وتوجهت الوجوه للذي فطر السماوات› 
وانطلقت هذه الأمة بهذا الدين لتخرح الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الدنيا والآخرة > ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 


0 سورة السا اة 0% 
0© سور ال ران 0 00 
(۳) سورة آل عمران: الأية .)٠٠١(‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية .)٠١۹(‏ 


ثم بدأ الانحراف عن المنهح يسري في جسد الأمةء 
فأطلت البدعة وخرجت الأهواء» وتفرقت الأمة» وكان 
أبرز عوامل تفرقها هو الاختلاف في العقيدة» والابتداع 
ف الدين» وحذر الله سبحانه وتعالى من هذا فقال: 
3وا دا عى ةماعو ولا تيمو سبل فرق 
ب کم عن سیل 4 . 


وقرّر شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله» هذا 
المع تما فال (والدغة مرون بالفر ف كا ان 
ا 


ويوضح لنا هذا المعنى أكثر الدكتور صالح 
السحيمي بقوله: (الأخطار الظاهرة لكل ذي عقل سليم 
أن البدع تفرق الأمة» وتشتت شملهاء وتخرق كيانهاء 
حتى تصير شيعا وأحزاباً يعادي بعضهم بعضاً ويستحل 
بهم دماء بعض» وتنتشر نهم العداوة واليغضاء» 
e‏ الإسلام ا وثغرة للقضاء عليهم بسبب 


ages ooo ean 


.)٠١١( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


n Û)‏ إنصاف آهل السنة والجماعة سسس 
هذا التفرق)'“. 

ولهذا جاء الزجر عن الابتداع فى الدين على لسان 
رسول الله ية حيث قال: «من أحدث فى أمرنا هذا ما 
ب وك فهو رد»'. 

وقال فاده في تفسیر قوله تعالى : # وم الاس م 

ھ۵ ه و و ® 
سجديل ف ألو يعبر علو 4 : (صاحب بدعة يدعو إلى 
EE‏ 

وعن ابی ا الباهلى» ن الله عنهء قال : (ما 
کان شريك قط إلا کان بدۇه تکذیاً بالقدر» وإنكم 
ستبلون بهم أيتها الأمة» فإن لقیتموهم فلا تمکنوهم من 
المسالة فدخل غلك الات )0 . 


(۱( تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخحطارء 
ص ۱۹۹ . 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(۴) سورة الحج: الاية (۳). 

.٠٠١/١ أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة:‎ )٤( 

. رواه الطبراني في الأوسط‎ ٠۳١/١ المرجع السابق:‎ )٥( 


وعن هشام قال: كان الحسن يقول: (لا تجالسوا 
أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم)''. 


في طريق فخذ في غيره)» وغير ذلك من النصوص 
الكثيرة التي حذرت من البدعة والمبتدعة" . 


ويصف شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المنه 


(تعلمون من القواعد العظيمة التي هي جماع الدين e‏ 
القلوب› واجتماع الكلمة» دات ن فان آله 


(Of. , 


سے ص کے و 5 


تعالی يقو ا : ¥ فاتقواً ا اہ EAT ٢‏ دات سے 


(1) أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة: ٠١۳١/١‏ . 
)( المرجع الستانق؟ ۷/۱ 


(۳) للتوسع انظر المرجع السابق: .٠٤١۹- ۱۱٤/۱‏ 
( وة الأشال: :الأ و 0: 


کک ۲ سس إنصاف آهل السنة والجماعة سس 


وأمثال هذه النصوص التى تأمر بالجماعة والائتلاف› 
وتنهى عن الفرقة والاختلاف» وأهل هذا الأصل هم آهل 
الجماعة» كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. . .)'. 


وكذلك من خصائص منهجهم نهم يضبطون 
اختلافاتهم واجتهاداتهم بالحرص على وحدة الأمة» 
ويوضح الشيخ محمد عبدالهادي المصري ذلك بقوله: 
(وأهل السنة والجماعة كانوا يختلفون فيما بينهم على 
المسائل العلمية والعملية» ولكنهم يضبطون سلوكهم› 
مهما كان حجم الاختلاف بأدب الاختلاف من الود 
والألفة والاحترام المتبادل في إطار آساسي هو: 
المحافظة على الجماعة والائتلاف وجمع الشمل ونبذ 
التفرق والاتهام)”'. 


وکانوا يتناظرون فى المسائل العلمية والعملية مع 
بقاء المحرة والولاء فیما لمهم 


ھا 


الإسلام بقوله: (وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين 


¢( ويو کد ذلك شی 


(۱) مجموع الفتاوی : ۲۸/ ٥۳-٥۰‏ . 
)۲( معالم الانطلاقة الكبرى› ص ۸ . 


سڪ تمهيد 


ومن بعدهم إذا تنازعوا فى الأمر اتبعوا أمر الله تعالى 
f GAA gf A ul.‏ 2 
في قوله: # فن لنرعلم ف سیو فردوه لی آله والرسول إن کي 
مود ياو وم الَحٌ . . . 4 وکانوا یتناظرون فی 
الا العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة 

(۲) 

الكش ٠‏ 
المبتدعة وغيرهم من المخالفين» التى يجب أن تبين 
وتربى عليها الأمة» وخاصة شباب الصحوة» فقد أطلت 
البدعة برأسها منذ القرون الأولىء واحتك أهل السنة 
فنحن أحوج ما نكون إلى الرجوع والتعرف على 

منهجهم واقتفاء آثارهم . 


() سرزة التساء: الأية (6۹). 


a ا‎ a 


جاء الإسلام ليقيم الحق والعدل بين الناس جميعاًء 
قال تعالی  :‏ الما مھا ووم لیات ١ل‏ موان 
ليان 6 وأقيموا لوزت سط ولا عنيْروا ما4 . 
وقال سبحانه : * لقد أرسلتا رسكتا بألْييَسَّب وَأرَأ 
ممم الک رالمات م الاس بال . . 4 
الا م أف ال ان ان د الا 
ويتحقق الإنصاف الذي تقوم على أساسه الحياة البشرية. 
العدل في القول: # وإدا فلتم فاعَدِلوا 


.)۹( سورة الرحمن: الآية‎ )١( 
OO o 0 
.)٠١١( سورة الأنعام: الآية‎ )۳( 


سس ( ۰ سسس إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


في الحكم : ٭ ولا ڪکمٹم بین الاس آن یکو پالمدل که 
والعدل مع النفس والأقربين : ¥ # ياعا الذي اموا كوا 
می لقتل شہکا بو ولو ع آنشيكم أو الول 
(Of AIL‏ 
والافربن 4 . 


وحرّم اللإسلام الظلم كما جاء في الحديث القدسي : 
«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرما فلا تظالموا. . . ٠“‏ وقوله بيا محذ رامن الظلم : 
«اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. . .»“. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولما كان 
أتباع الأنبياء هم آهل العلم والعدل كان كلام أهل 
الإسلام والسنة مع الكفار وهل البدع بالعلم والعدلء لا 
بالظنٌ وما تهوى الأنفس» ولهذا قال النبي بي : «القضاة 
ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة» رجل علم 


.)0۸( سورة النساء: الأية‎ )١( 

OOP LN) 

(۳) رواه مسلم عن أبي ذر في البر والصلةء باب تحريم الظلم. 
)€( رواه مسلم عن جابر بن عبدالله في البر والصلة» باب تحريم 


الظلم. 


الحق وقضى به فهو في الجنةء ورجل علم الحق وقضى 
بخلافه فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهر 
في النار». فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء 
والأعراض إذا لم يكن عالماً عادلاً كان في النار» فكيف 
بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف 
الإلهية والمعالم العلية بلا علم ولاعدل؟!!)'. 


ومن هذه النصوص والمبادىء ينطلق آهل السنة 
والجماعة في تحديد موقفهم وحكمهم على الآخرين› 
فمنهجهم قائم على تحري العدل والاإأنصاف» والتجافي 
عن الظلم والبغي والعدوان» ويتضح هذامن خلال مايلي : 


أولاً - العدل والإنصاف مع غير المسلمين: 

إن عقدة الولاء والبراء نتصمن موالاة المسلمين 
والبراءة من الكفار» قال تعالى : # #هاما اَذ ءَامَنواً ك 
دوا ابوه والتسسرى ولا قم اويا عض ° 4 > وقوله 


کے ھ ي 4 o‏ 


تعالی : ECE‏ لاا یوار 


ONO E - < 


سسس إنصاف أهل السنة والجماعة سد 


DE 
من حا ال ورسولم وڙ ڪانوا ءاباءَ شم آو باهم أو‎ 
(1) رو‎ 2 1 efe 2F 
إخوانهر او عشیر تېم . د‎ 
ومح هله البراءة من الكافرين إلا أن الله أمر بإنصافهم‎ 

و عدم بەخسهم حقو کی ولايجر مڪ 
سے صر لژ گت رم کا صن a‏ 0 اص re e‏ : 
ڪان قوم ڪل آلا يلوا أعَلوا هو أَقَرَب لِلنَمَوى 4 
وقد ذكر ابن جرير الطبري أن هذه الآية نزلت فى اليهرد 
حينما ذهب الرسول مي إل ليستعينهم فی دیه. . › 
فهمّوا أن يقتلوه» فت هذه الأية. 2 وهنا تتجلی 
معاني العدل والإنصاف في الإسلام» فيا تي التو جيه 


وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي» رحمه لله تعالى› 
ف ر ا( و 
فاشهدوا علیه» وکما تشهدون على عدوکم فاشهدوا له» 
فلو كان كافراً أو مبتدعاً فإنه يجب العدل فيه» وقبول ما 


e O 
مرن الان ا‎ © 
. ۹1/۱۰ انظر تفسير الطبري» تحقیق محمود شاکر وأخیه:‎ )۳( 


یأتی به من الحق»› لا لأنه قاله. . ولا يرد الحق لأجل 
قوله» فإن هذا ظلم للحق). 

ونجد أن هذا هو منهج القرآن الكريم في حديثه عن 
الكفار واليهود والنصارى» قال تعالى في وصف أهل 
الكتاب: 3 1 ا ای امه بقنطار دود × 


کے کے ت سے سے 
ٍ 1 4 
إليك ويهر بديتار لا يوذو إيك إلا مامت عد 


E 
وفك شار الدكتور عبدالستار فتح الله إلى عدالة‎ 
الحكم الإلهي مع اليهود فقال: (فالقرآن كلام رب‎ 
العالمين» الذي لا يظلم ولا يحابي» ولا يتحيز ولا‎ 
یحیف» ولا يتصور لدی مڙمن صحيح الاعتقاد أن‎ 
يتسرب إليه شائبة عنصر» أو شبهة خطأًء أو تشويش‎ 

انفعال وغضب» أو ممالاة لقوم على قوم!!. 


ومن ها | تنجد القرآن العظيم› تارة» ينی على , دعص 


ا عظيماًء ويبلغ بهم ذروة شاهقة من 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان: ۲٠۹/۲‏ . 
(۲) سوزة آل عمران: الآية (۷5). 


mnn (CC >) mm‏ ضاف آهل السنة والجماعة ا 
ھر 


الرضی والتقدیر» کما قال تعالی : ٭ ومن فوم موسۍ آَم 
دوت بال روہ بقلو 4 ماتا منم أي 


7 o 


E RA E 


ثم هو في معظم الأحيان تبلغ حملته عليهم حدًأرهياً 
الموقف القرآني هو الإنصاف التام!! فالله تبارك وتعالى 
وشاقوا» بل کان من تمام عدل الله تعالی آنه دائماً ر يستشنی 
E e ier‏ 


o 


RE a 


وإن المتتبع لسنّة رسول الله يي وعمل الصحابة 
وحوادث التأريخ الإإسلامى لیجد الحرص عل هذا 
الإنصاف والعدل» ومما يدل على ذلك مايلى: 


(1) سورة الأعراف: الآية .)٠١۹(‏ 

0 سور ال 0 

© ور الا 0 

. ۷٥-۷۲ معركة الوجود بين القرآن والتلمود»ء ص‎ )٤( 


CT OD aaa Û | الفصا‎ mmm 


١‏ أمر النبى بي بإنصاف أهل الذمة والمستأمنين 
ونهى عن ظلمهم » وفي ذلك يقول بيا : «من ظلم معاهداً 


طيب نفس فأنا حجیجه يوم القيامة'“» وروى البخاري 
OE yS‏ 
قال رسول اله لا : امن قعل معاهداً لم برح رائحة الجتة 
وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عام" وفي رواية ‏ 


لا «من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح 
الجنة وإ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عام . 


۲ ونجد ذلك ی حرص الخلفاء الراشدين على 
هذا الأمر» فقد روی الببخارى أن عمر بن الخطاب أورصى 
المسلمين بأهل الذمة فقال: (أوصيكم بذمة الله فإِكّها 
)۱( رواه أبو داود في الخراج والإمارةء باب تعشير أهل الذمةء 

في إسناده مجاهیل (جامء مع الأصول: ۲/ 4( . 

)۲( في E‏ باب من معاهدا بغير جرم» (جامع 
الأصول: ۲ ۰)» ورواه ا داود في الجهاد» باب الوفاء 
للمعاهد» والنسائی فى القسامة» باب تعظيم فتل المعاهد» 
سنده حسن (جامع الأصول: 101/۲( . 


ذمة نبيكم ورزق عيالكم)"» وفي رواية عمر بن ميمون: 
وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم› وأن 
يقاتل من وراءهم» وألا یکلفوا إلا طاقتهم)'. 

۳ ونجد تمثل الصحابة بهذا العدل مع الكفار» فقد 
روى مسلم عن المستورد بن شداد القرشي أنه حڏث عند 
عمرو بن العاص فقال: سمعت رسول الله ي يقول : 
«تقوم الساعة والروم أكثر الناس»» فقال عمرو: أبصر ما 
تقول» قال: أقول ما سمعت من رسول الله مء قال : 
لمن قلت ذلك إن فيهم لخصالاً أربعاً: إنهم أحلم الناس 
عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرة 
بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة 
حسنة جميلة : وأمنعهم من ظلم الملوك . 

فانظر» رحمك الله» إلى إنصاف عمرو وذكره ما 
يعلمه من الخصال الحسنة للروم» مع أننا لا نشك في 


(۱( في الجزية والموادعة› فتح الباري : e‏ 

(۲) فتح الباري: .0۷/٦‏ 

(۳) في الفتن» باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس» (مختصر 
صحیح مسلم› رفم (٦‏ 


براءته منهم وعداوته. 

وعن جابر بن عبدالله أن رسول الله هة بعث عبدالله 
3 رواحة الى حیبر ليخرص لهم الثمار» ا أن 
یرشوه فقال عبدالله : (يا معشر اليهود أنتم أب بغض الخلق 
إليّء قتلتم أنبياء الله عز وجل» وكذبتم على الله» وليس 
يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم» فقال 
الد اقام الوات واا 

ثانياً - إنصاف أهل السنة والجماعة للمبتدعة: 
والنصاری فلأن نکون منصفین لأهل البدعة ممن لم 
يخر جوا عن الإسلام أولى› وقد انار اف ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية› ر سحمه الله » في تفسیره ا تعالی : 
E EC‏ 
و لمر 4 قال ۰ (فنھی أن يحمل المؤمنين 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده: ۰۳٣۷/۳‏ ورواه البيهقي 
والطحاوي: ۳٠۷/١‏ وقال الألباني: وهذا إسناد رجاله 
ثقات لولا أن الزبير مدلس» وقد عنعنه. 

0 شو رة المائدة: اة (۸): 


mn (|)‏ إنصاف آهل السنة والجماعة سسس 


بغضهم للكفار على ألا يعدلواء فكيف إذا كان البغض 
لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ فهو أولى أن 
يجب عليه ألا يحمله ذلك على آلا يعدل على مؤمن وإِن 
کان ظالما له)'“. 


وكان أهل السنة والجماعة ممتثلين العدل مع 
الميتدعة› نجد ذلك في كلام أئمة أهل السنة والجماعة 
ومواقفهم › ومن ذلك : 


١‏ تقرير أن أهل البدع غير اله 
والنصاری . 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (كل من 
کان مؤمناً بما جاء به محمد يه فهو خير من کل من کفر 
به وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة» سواء كانت 
بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم فإن 
اليهود والنصارى كفار كفراً معلوماً بالاضطرار من دين 
الإسلامء» والمبتدع إذا كان يحسب آنه موافق للرسول 
یو لا مخالف له لم یکن کافراً به» ولو قدر آنه یکفر 


.۳۸/١۱ الاستقامة:‎ )١( 


الفصل | لا و ل e‏ 
فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول كلا" . 


١‏ الإقرار بوجود الإيمان والتقوى عند آهل البدع 


وفي ذلك يقول شيخ الإأسلام ابن تيمية» رحمه الله : 
(ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطن وظاهر» لكنٌ 
فيه جهلا وظلما حتى أخطأً ما أخطا من السنة» فهذا ليس 
بکافر ولا منافق» ثم قد یکون فيه عدوان وظلم یکون به 
فاسقاً أو عاصياء وقد یکون مخطاً متأولاً مغفوراً له 
خحطؤه» وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما 
يون معه ولاية من الله بقدر إيمانه وتقواه)"'. 


ا قال» رحمه اللّه» وهو يتحدث عن 
الصوفيّة وما أحدثوه من السماع والرقص وتمزيق 
الثياب: (والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من آهل 
الصدق والإخلاص غمرت حسناتهم ما کان لھم وفيه 
وغيره من السيئات أو الخطاً في مواقع الاجتهاد» وهذا 


(1( مجموع الفتارى : ٥۵‏ 
(۲) المرجع السابق: .٠٠١٤ ۳٣۳/۳‏ 


إنصاف أهل السنة والجماعة سسس 


—— (CD 


سبيل كل صالحي الأمة في خحطئهم وزلاتهم)'. 

-٤‏ ونجد الإنصاف أيضاً عند شيخ الإسلام وهر 
يتحدث عن الصوفية والتصوف إذ يقول: ل فطائمة 
ذمت الصوفية والتصوف» وقالوا: إنهم مبتدعون 
خارجون عن السنة» وطائفة غلت فيهم وادعوا آنهم 
أفضل | لخلف وأكملهم بعد الأنبياء. 
مجتهدون في طاعة الله » كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة 
الله» ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده» وفيهم 
1 لمقتصد الذي هو من أهل اليمين› وفي كل من الصنفين 
من قد يجتهد فیخطیء» وفیهم من یذنب فیتوب أو لا 
يتوب» ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه» 
انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة» ولكن عند 
المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلا 


فإن أك ر مشايخ الطريق أنكروه و وآخرجوه عن الطريق مثل 


الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره. : 18 


(1) الاستقامة: ۲۹۷/۱ ۲۹۸ . 
)۲( مجموع الفتاوی: .٥/١١‏ 


-٥‏ ومن ذلك اعتراف شيخ الإسلام بفضائل 
المبتدعة وجهودهم في نشر الإسلام» قال» رحمه الله : 
(وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة 
والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار» فأسلم على يديه 
خلق كثير» وانتفعوا بذلك» وصاروا مسلمين مبتدعين 
وهو خير من أن يکونوا كفارا) إلى أن قال: (وأكثر 
المتكلمين يردون باطلاً بباطل وبدعة ببدعة» لكن قد 
يردون باطل الكفار من أهل الكتاب والمشركين بباطل 
المسلمين فيصير الكافر مسلماً مبتدعاً» وأخص من 
هؤلاء من يرد البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة خف 
منها وهي بدعة أهل السنة)'“. 


ومن ذلك موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من 
الذين خالفوه وكفروه من أهل البدع» قال» رحمه الله: 
(هذا وآنا في سعة صدر لمن يخالفني» فإنه وإن تعدى 
حدود الله فى بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية 
فنا لا أتعدی حدود الله فيه بل أضبط ما أقوله وأفعله 
وأزنه بميزان العدل» وأجعله مؤتماً بالكتاب الذي أنزله 


)1( مجچموع الفتاوی: ٩۹٦/۱۳‏ ۔ ٩۷‏ . 
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أن قال : (وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل 


أن تطيع الله فيه)'“ . 


۷ ومن ذلك کلامه في التفضيل بين طوائف 
المبتدعة بحسب قربها من الحق وذكر ما في بعضها من 
صفات حسنة» فقال» رحمه الله : (والرافضة فيهم من هو 
متعبد متورع زاهد» لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من 
أهل الأهواء» فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين› 
والكذب والفجور فيهم أقل منه في الرافضة» والزيدية 
من الشيعة خير منهم وآقرب إلى الصدق والعدل والعلمء 
وليس في آهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج› 
ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف 
ولا يظلمونهم» فإن الظلم حرام مطلقاً كما تقدم» بل آهل 
السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض بل هم 
للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض)''. 


(۱) المرجع السابق: ۳/١٤٤۲۔٤۲٤۲.‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية: ٠١١۷/١‏ . 


۸ - ومن إنصاف شيخ الإسلام آنه حينما يتعرض 
لعلماء فيهم بدعة فإنه يذكر محاسنهم محاولاً الاعتذار 
لهم» فمثلا حينما نقل كلام أبي أمامة المالكي في أبي ذر 
الهروي قوله: (لعن الله با ذر الهروي» فإنه أول من 
حمل الكلام إلى الحرم» وأول من بثه في المغاربة)ء 
غ و و 
العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة» وانتصابه 
لرواية البخاري عن شيوخه الثلاثة» وغير ذلك من 
المحاسن والفضائل ماهو معروف به)'. 


ثم يحاول أن يعتذر لأبي ذر وأمثاله كأبي الوليد 
الباجي وأبي جعفر السمناني» فيقول: (ثم إله ما من 
هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة» وحسنات 
مبرورة» وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع» 
والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لابيخفى على 
من عرف أحوالهم» وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل 
وإنصاف» لكن لمًا التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ 


)۱( درء تعارض العقل والنقل : 11/۲ 
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ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده 
والتزام لوازمه» فلزمهم بسبب ذلك ما أنكره المسلمون 
من أهل العلم والدين» وصار الناس بسبب ذلك منهم من 
يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل» ومنهم من 
يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل» وخيار 
لارا 

۹ ونجد هذا الإنصاف عند أبن القيم› رحمه الله » 
حينما تحدث عن الصوفية وشطحاتهم فقال: (وهذه 
الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس : 

إحداهما: حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة 
ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم» فأهدروها لأجل هذه 
الشطحات» وأنكروها غاية الإنكار» وأساءوا الظن بهم 
مطلقا» وهذاعدوان وإسراف» فلو كان من أخطا أو غلط 
ترك جملة» ٠‏ وآاهذرت مخاسته: لفسدت العلوم 
والصناعات . 


والطائفة الأخحرى: حجبوا بما رأوه من محاسن 


. ٠٠١/۲ المرجع السابق:‎ )١( 


فان ااال ست وت ت 


القوم» وصفاء قلوبهم» وصحة عزائمهم» وحسن 
معاملتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصانها» فسحبوا 
عليها ذيل المحاسن»› وأجروا عليها حكم القبول 
والانتصار لهاء هؤلاء أيضاً معتدون مفرطون). 


ولما بين خطأً الطائفتين : الأولى التي نظرت بعين 
العداوة وأهدرت المحاسر» والثانية التي نظرت بعين 
المحبة فلم تر المساوىء والأخطاءء بين رأي الطائفة 
الثالثة وهم أهل العدل والإنصاف فقال: (والطائفة 
الثالثة : وهم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي 
حق حقه وآنزلوا کل ذي منزل منزلته» فلم يحکموا 
للصحيح حكم السقيم المعلول» ولا للمعلول السقيم 
بحكم الصحیح» بل قبلوا ما يقبل»› وردوا ما يره)'. 

وذکر حکمه في تلك الشطحات فقال: (هذه 
وا من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة 
الحسنات» ويستغرقها كمال الصدق» وصحة المعاملةء 
وقوة الإخلاص» وتجريد التوحيد» ولم تضمن العصمة 


n 7‏ إنصاف آهل ألسنة والجمأاعة سسس 
لبشر بعد رسول الله لا" . 

-٠١‏ ومن الأمثلة على إنصاف شيخ الإسلام أن أبا 
بكر الباقلاني کان يقول بأن القرآان مخلوق . . . > وکان 
أو امك فرام ر ل هنك اغعلى لاقلا وده 
عليه : (اشهدوا على بأن القرآن كلام الله غير مخلوق› 
كما قاله الإمام ابن حنبل» لا كما يقول الباقلاني). 


وكان ينهى عن الدخحول على الباقلاني ويقول 
لتلميذ له: (يا بني» قد بلغني أنك تدخل على هذا 
الرجل» يعني الباقلاني» فإياك وإياه» فإنه مبتدع يدعو 
الناس إلى الضلالة› وإلا فلا تحضر مجلسي) . 

ثم يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الكلام 
فيقول : (وهذا الذي نقلوه من إنكار أبي حامد وغيره على 
القاضي أبي بكر الباقلاني هو بسبب هذا الأصل. ."› 
مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة 
والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع» حتى إنه لم 


(۲) آي بسبب الالتباس بين رؤية بدعتهم وعدم رؤية فضائلهم . 


mn ۹ VY) aan J j Î | سس الفصل‎ 


يكن من المنتسبين إلى ابن كلاب والأشعري أجل منه ولا 
أحسن كتباً وتصنيفا)*"'. 


شيخ الإسلام لم ينس أن يذكر فضائله ومحاسنه. 


-١‏ ومن إنصاف أهل السنة والجماعة للمبتدعة 
وعدم تكفيرهم ما درج عليه الإمام الذهبي» رحمه الله » 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وما اتبعه من تحري العدل 
والإنصاف في الكلام على الرجال والعلماء» وقد شهد 
له عدة أئمة بأنه من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال 
كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر والسخاوي» وقال 
تاج الدين السبكي عنه: (شيخ الجرح والتعديل)"› 
وتجلى عدله وإنصافه مع المبتدعة في صور كثيرة: 


أ - منها كلامه عن قتادة السدوسى› وکان ممن یری 


(1) درء تعارض العقل والنقل: .٠٠١_۹۲/۲‏ 

(۲) انظر مراتب الجرح والتعديل بحاشة لقط الدرر» ص٣٠‏ 
وفتح المغيث» ص۸۲٤‏ . 

(۳) طبقات الشافعية› للسبکي ٠۰۱/۹:‏ . 


سسس إنصاف أهل السنة والجماعة س 


القدر› قال الذهبى فى ترجمته: (ومع هذا فما توقف 
أحد فى صدقه» وعدالته» وحفظه» ولعل الله يعذر أمثاله 
ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه» ثم إن 
الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحريه للحق› 
واتسع علمه» وظهر دكاۆە› وعرف صاحه وورعه 
واتباعه» یغفر زلله ولا نضلله ونطرحه وننسی محاسنه»› 
نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه› ونرجو له التوبة من 
لف 


فما أحسن هذا الكلام» وما أعدل هذا الميزان الذي 
يوزن به الرجال. ..» فلا تنسی محاسنهم» بل يعتذر 
لهم» وترجى لهم التوبة مما وقعوا فيه من البدعة. 


ب ومنها ما ورد في ترجمه محمد بن نصر 
المروزي ونقل قوله: (إدٌَ الإيمان مخلوق)» فبين 
الذهبي خطأً هذه المقولة فقال: (والخوض في ذلك لا 
يجوز)ء ثم قال: (ولو أنا كلما أخطا إمام في اجتهاده في 
آحاد المسائل خطاً مغفوراً له قمنا عليه» وبدعناه» 


(۱) سیر اعلام النبلاء: ۲۸۳-۲۹۹/۰ . 


وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر» ولا ابن منده» ولا 


سچجے س ومن ذلك قوله في ترجمه زاش الصوفية 
عبدالواحد بن زيد: (الزاهد القدوة شيخ العباد. .). 


دومن ذلك قوله في عمرو بن عبيد رأس المعتزلة : 
(الزاهد العابيد. .(« وعند نقل کلام یحیی بن معین فيه 
وقوله بأن عمرأً كان من الدهرية» عقب على ذلك الذهبي 
فقال: (لعن الله الدهرية فإنهم کفار» وما کان عمرو 
هکذا)'. 


ه- ومنها قوله في ترجمة الرازي: (. . الشافعي»› 
المفسرن المتكلم» صاحب التصانيف المشهورة.. .› 
وکان فرید عصره ومتکلم زمانه» وکان ذا باع طویل في 
الوعظ» فبکی كثيراً في وعظه). 


)١(‏ المرجع السابق. 

() المرجع السابق: ٠۷۸/۷‏ . 
(۴) المرجع السابق: ٠٠٤/۹‏ . 
)٤(‏ ميزان الاعتدال: ۲۸۰/۳. 
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DD 
وهناك أمثلة كثيرة تدل على أن منهح آهل السنة‎ 

والجماعة قائم على إنصاف المخالفين لهم» وحرصهم 
على إعطاء کل ذی حق حقه» وکل ذي باطل ما يستحقه . 


يجد المتتبع لمنهح آهل السنة والجماعة أن هناك 
قواعد تحدد موقفهم من المخالفين لهم من آهل البدعةء 
وضوابط تضبط حكمهم على الرجال والطوائف والفرق» 
وتلك القواعد والضوابط تنطلق من الحرص على العدل 
والإنصاف» وتستمد من نصوص الكتاب والسنة» ومن 
أهم تلك القواعد"': 

أولاً: خطورة الحكم على المسا 
ذلك لا یکون إلا ببرهان واضح بيّن. 


إن تكفير المسلم أمر خطير» ومقام يتوقى منه 


lê €(‏ أورده هنا من القواعد لیس حصراً لھا» وإنما هو ما 


المؤمنون» ولا يجرو عليه إلا المفرطون المتعجلون 
كالخوارج وأمثالهم» وذلك لما ورد من التشديد في النهي 
غ تفر الله ومن ذلك قوله ية : «من قال لأخيه 
ا كاف فك ياء ها أختهماة وله ا غا رجا 
لر ل و وا ا ار 
وقوله كيل : (. . . ون زمی مما بکفر فهو كفتله) . 

قال ابن حجر» رحمه الله » بعد أن أورد الأقوال في 
هذه المسألة : (وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن 
يعرف منه الإسلام» ولم يقم له شبهة في زعمه أنه کافر› 
فإنه يكفر بذلك» فمعنى الحديث فقد رجع عليه 
ر 


وقال ابن دقيق العيد» رحمه الله» بعد إيراده 


eken KOLAR SŞHOKRKO LO TDILNUGTDRHAHRA RHE gorya IY IATIAITEIRIERIITN NITSEREREIN cata tn tew hteranTOT 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة» في الآداب» باب من كفر 
بغير تأويل › و واه ه مسلم في الاما اتال من قال 


لأخيه المسلم يا كافر. 

(۲) رواه مسلم في الإيمان» باب حال من قال لأخيه المسلم يا 
کافر. 

(۳) رواه البخاري» باب من کفر أخاه بغر تأويل . 

. ٤٦٦/٠١ فتح الباري:‎ )٤( 


سس المصا لا ”9 


الأحاديث التي تنهى عن تكفير المسلم: (وهذا وعيد 
عظيم لمن كفر أحداً من المسلمين وليس هو كذلك. 
العقائد» وحکموا بکفر بعضهم بعضا)'. 


وقد شار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا المعنى 
في مواضع كثيرة منها قوله: (وليس لأحد أن يكفر أحداً 
من المسلمين» وإن أخطاً وغلط» حتى تقام عليه الحجة» 
وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك 
عنه بالشك)'. 


وفي موضع آخر يبين موقف علي بن ابي طالب» 
رضي الله عنه» والصحابة من الخوارج› وأنهم م 
يكفروهم» قال» رحمه الله : (والخوارج المارقون الذين 
أمر النبي بيا بقتالهم» قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي 


طا ل سحل ال لهاع أ لر | سنل ن 6 و 1 تھی على قتا لهم أئمة 
هھ 


.۸ الكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل» عبدالله آبابطين» ص‎ )١( 
. ٤٦٦/۲ مجموع الفتاوى:‎ )۲( 
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علي بن ابي طالب وسعد بن أبي وقاص» وغيرهما من 
الصاة بل لر ملين ودا كان هرلا الدين 
ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكمروا مع أمر الله 
ورسوله ئة بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين 
اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم 
منهم؟! فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر 
الأحرى» ولا تستحل دمها ومالهاء وإن كانت فيها بدعة 


E 


وقرر شیح الإسلام أن وجود ذنب أو بدعة لا 
يستلزم تكفير صاحبها ولو دعا إليهاء فقال: (لكن 
لمقصود هنا آنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا 
ببدعة ابتدعهاء ولو دعا الناس إليهاء كافراً في الباطن إلا 
إذا كان منافقاء فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول 
وبما جاء به» وقد غلط في بعض ما تاوله من البدع فهذا 
لیس بكافر أصلا» والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة 
وقتالاً للأمة وتكفيراً لهاء ولم يكن في الصحابة من 


(۱) المرجع السابق: ۳/ ۲۸۳-۲۸۲. 


1 قمصا الثاني DEERE EEE EN‏ س 


يكفرهم لا علي بن ابي طالب ولا غيره» بل حکموا فیهم 


فقد سئل علي بن أبي طالب عن الخوارج من آهل 
النهروان: آمشركون هم؟ قال: من الشرك فرواء قيل : 
منافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا 
قيل : فما هم؟ قال : إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم . . ". 


فمجرد وجود البدعة لا يبيح لأي طائفة أن تستحل 
تكفير الطائفة ال و حلت فیها المدعة» وقد تقاتل تلك 
تكفير الطائفة من المسلمين بدعة في ذاته» فيكون المكقر 
کمن رد يدعهة بيدعة أخرى› قال » ر حمه الله : (ومن 
ال و ف ا 
واستحلال دمائهم وأموالهم کما يقولون : هدا ر 


0 


البدعى› ونحو ذلك . 


(۱) المرجع السابق: ۲۸۱-۲۱۷/۷. 
)۲( شرح السنة» للبغوي : 0/1 
)۳( مجموع الفتاوى : 1۸٤/۷‏ . 


س( O‏ سسس إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


وما أشار إليه شيخ الإسلام خطيرٌ جداً» وذلك 
حينما تستحل الدماء والأموال» فيتوهم بعض المسلمين 
أ مجرد کون أحدهم مبتدعاً يحل ماله ودمه» فإذا قیل له 
في ذلك قال: هذا زرع البدعي» ومال البدعي» أي آنه لا 
حرمة له ما دام يخص البدعي . 

وإذا كان تكفير المسلم العادي أمراً خطيراً فكيف 
بتكفير علماء المسلمين؟!! وتسليط الجهال والعامة› 
وتجريئهم على التكفير والتضليل» وفي ذلك يقول شيخ 
الإسلام: (فإن تسليط الجهال على تكفير علماء 
المسلمين من أعظم المنكرات» وإنما أصل هذا من 
الخوارج والروافض الذين يكمرون أئمة المسلمين لما 
يعتقدون أنهم أخطأوا في الدين)'. 


ويقرر ابن الوزير» رحمه الله» أنه إذا تردد الأمر بين 
التكفير وعدمه أو اشتبه التكفير» الأولى والأحوط 
الوقف» وذكر علة ذلك فقال: (إن الوقف عن التكفير 
عند التعارض والاشتباه أولى وأحوط... ذلك أن 


(1) المرجع السابق: .٠٠٠/٠١‏ 


الخطاً في الوقف على تقديره تقصير في حق من حقوق 
الغني الحميد العفو الواسع› أسمح الكرماءء وأرحم 
الرحماء» وأحكم الحكماء» سبحانه وتعالى» والخطاً 


فی التکفیر على تقدیره أعظم الجنايات على عباده 
لاد لن انان رال د اة ر غا 


فإنما آخل بحق من حقوق الله تعالى» وهو إجراء 
الأحكام عليهم . . . وأما المكفر إن قدّرنا حطأه فقد أحلّ 
بحق المخلوق المسلم» بل تعدّى عليه وظلمه أكبر 
الظلم» فأخرجه من الإسلام وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
وان خم رول الله . .)0 ومما يؤید هذا حدیث : 


«ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»» فدرء التكفير 
مقدم على درء الحدود. 


. ٤١١ إيثار الحق على الخلق» ص‎ )١( 

(۲( رواه الترمذي بلفظ : «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم» فإن کان له مخرج فخلوا سبیله» فإن الإمام أن 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة»» (سنن 
الترمذي: .)٤۳۹/١‏ وقال الترمذي: روي مرفوعاً وموقوفاً 
آصح . ورواه ابن حزم عن عمر موقوفاً عليه بإسناد صحيح 
(جامع الأصول: .)٠١١/۳‏ 


am (O |)‏ إ ماف آهل السنة والجمأاعة سسس 


وجاء في الخلاصة : 

(إذا كان فى المسألة وجوه توجب التكفير› وو حه 
واحد يمنعه› فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع 
التكفير تحسباً للظن بالمسلم)'“. 

وجاء ةو في البحر الرائق : 1 

(ولا يكفر بالمحتمل؛ لأن الكفر نهاية في العقوبة 
فيستدعي نهاية في الجناية . . . والذي تحرر أنه لا يفتى 
کان فى كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة)"'. 

وحتى يتبين لنا حطورة التكفير لاأ بد من إيضاح الاثار 
المترتبة على تكفير المسلم› وهي اثار خحطيرة› فمنها: 


١‏ عدم حل زوجته له وتحریم بقائها وأولادها 
تحت سلطانه . 


٢‏ و جو محا ؟ CN E 5 LS‏ ارده عله _ رعا إقامة 


.۳۳١۹ /۳ حاشية الدر المختار:‎ )١( 
.ETA/Y (¥) 


۳ إذا مات فلا تجري عليه أحكام المسلمين» فلا 
یغْسّل ولا يصلی عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين› 


ولا یورٹ. 
إذا مات على الكفر وجب عليه الخلود الأبدي 
ا 


وقد أدرك الإمام الشوكاني خطورة هذا الأمرء 
وتفشيه في عصره فنبّه على ذلك» وشدد النكير عليه 
فقال: (هاهنا تسكب العبرات» ويناح على الإسلام 
وأهله» بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين 
من الترامي بالكفر› لا لسنَّة› ولا لقرآن» ولا لبيان من الله 
وبرهان» بل لما غلت مراجل العصبية في الدين» وتمكن 
الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين» لفَنهم 
إلزامات بعضهم ببعض بما هو شبيه الهباء في الهواء 
والسراب بالقيعة» فيالله وللمسلمين من هذه المغامرة 
التي هي أعظم فواقر الدين)". 
)١(‏ انظر ظاهرة الغلو في التكفير» د. يوسف القرضاوي› 


ص ۳۱۔۳۲ . 
(۲) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: .۸٥٤/٤‏ 


ويؤكد ابن ناصر الدمشقي على أن فشو التكفير 
والتضليل وانتشاره إنما هو دليل على ضعف العلم وذهاب 
العلماء وتحكم الهوى والتعصب» فقال في ذلك : (فلما 
ذهب العلماء من الحكماء ركب كل أحد هواه فابتدع ما 
أحب وارتضاه» وناظر أهل الحق عليه» ودعاهم بمجمله 
إليه» وزخرف لهم القول بالباطل فتزين به وصار ذلك 
عندهم دیناً یکفر من خالفه» ویلعن من باینه» وساعده 
غل :ذلك من لاعلم له من العوام› ويوقع به الظنة 
والاتهام› ووجد على ذلك من الجهال أعواناً» ومن 
أخدان العلم أخداناًء أتباع كل ناعق» ومجيب كل زاعق› 
لا يرجعون فيه إلى دين» ولا يعتمدون على يقين» وقد 
تمكنت لهم به الرئاسة› وزادهم ذلك في الباطل نفاسة› 
E‏ 

ثانياً: إن المقالة قد تكون كفرا ولكن لا يلزم 
تكفير صاحبهاء وأنه لا تلازم بين البدعة وقائلها. 


يقرر أهل السنة والجماعة أن هناك فرقاً بين التكفير 


)١(‏ الرد الوافر على من زعم بآن من سمى ابن تيمية شيخ 
الإسلام کافر» تحقیتق زهیر الشاویش»› ص .٠-۲۹‏ 


aE‏ الفصل الثاني 


بالعموم وبين تكفير المعين» وكذا التضليل والتفسيو 
تكون كفراً بالعموم ولكن حينما يقول بها أحد المسلمين 
لا يلزم من ذلك تكفيره؛ لأنه قد يكون هناك عذر أو 
شبهة أو مانع من تكفيره» وفي ذلك يقول شيخ اللإسلام 
ابن تيمية: (والأصل الثاني: إل المقالة تكون كفراً 
كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج» ثم 
القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب» وكذا لا 
يکفر به جاحده» کمن هو حدیث عهد بالإسلام أو نشا 
ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام). 


وبعد أن روى قصة الصحابي الذي كان يشرب 
الخمر» فأمر النبي ية بجلده» فلعنه رجلء فقال النبي 
ل خب الله ورس قال رمن 
اله : (ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام 
به ما يمنع لحوق اللعنة به» وكذا التكفير المطلق› 
والوعيد المطلق» لهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب 


(۱) مجموع الفتاری: .٠٠٤/۳‏ 
)۲( رواه الببخاري في العحدود»› باب ما یکره من لعن شارب 
ال 


د(7 سسس إنصاف أهل السنة والجماعة 


والسنة مشروط بثبوت شروط وانتفاء موانع)'. 


ويشير» رحمه الله» بقوله: لعن المطلق إلى ما ورد 
من لعن الخمر وشاربها أو بائعها ومبتاعها. . . إل 
فهذا اللعن عام» ولما أراد ذلك الصحابي أن يطبقه على 
المعين الذي شرب الخمرء نهاه النبي بيه مبينا سبب 
كو ا و غ 


قال شيخ الإإسلام ابن تيمية : (القول قد يكون كفراً 
كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا 
بُرى في الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه 
كافر» فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف: من 
EB FI‏ 
في الآخرة فهو كافر» ولا يكفر الشخص المعين حتى 
تقوم عليه الحجة. . .). 


E TT 
جاء فی حدیث رواه أبو داود والترمڏذي» وهو حديث حسن‎ )۲( 
.)٠٠٤/١ (جامع الأصول:‎ 
.1۱۹/۷ مجموع الفتاوی:‎ )۳( 


aR a |د الثاني‎ mme 


وقد أوضح هذه القاعدة الشيخ حافظ حكمي› 
رحمه الله » وذلك حینما تكلم على آهل البدع المكفرة 
كالجهمية والقائلين بخلق القرآنء فقال: (ولكن هؤلاء 
منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك 
آهله فيه» فهذا مقطوع بکفره» وآخرون مغرٌّرون ملس 
عليهم فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة 
عليهم» وإلزامهم بها)'. 

ومن أبرز الأمثلة على هذه القاعدة أن السلف 
أطلقوا الكفر على من قال بخلق القرآن» ومع ذلك 
فالإمام أحمد الذي امتحن بهذه المسألة وسجن وعذب 
لم يكفر الخليفة المأمون أو المعتصم» > بل استغفر لهم 
وحللهم» ولو کانوا کافرین أو مرتدين عن الإسلام لم 
يجز الاستخفار له . 


ومن لم يتأمل الفرق بين e‏ 


< فن بالتعب“ و الت ت 


)¥( او کا الفتارى : ۱۲ CAA CAV‏ . 


إنصاف آهل السنة والجماعة سس 


mn (Î f) mt 
في الشرع وفي كلام السلف› فيظن أن قول السلف: من‎ 
قال كذا فهو كافر» ومن ابتدع كذا فهو كافر» أن ذلك‎ 
شامل لکل من قاله بغیر تدبرء فإ التكفير له شروط‎ 
وموانع قد تنتفي في حق المعين› وإنُ تكفير المطلق لا‎ 
(1( 
را‎ 

فما شروط التكفير فمنها: 

١‏ أن يكون صريح قوله الكفر» أو لازم قوله 
وعرض عليه فالتزمهء أما إذا لم يلتزمه بل رده وأنكره 
فليس بکافر. 

أن يكون صدور القول أو الفعل المكفر عن 
أاخحتيار وإرادة. 

ن تقام عليه الحجة› ویتبینها ؛؟ لقوله تعالی : 


وم ای کک رد شر . 


. ٤۸۹٩/١١۲ المرجع السابق:‎ )١( 
: ومجموع الفتاریى‎ T/1 : انظر المخيث › للسخاوي‎ (۲) 


ت اأ الثاني ENR‏ 


مھ < 


وأما موانح التب 

١ن‏ یکون حدیث عهد بالإسلام. 

اا ف ا ادر ا أو آنه لم يجد إلا 
علماء الابتداع فاقتدى بهم . 

اد یکر مب العقل رن إو اال زتره 

“أن لا تبلغه نصوص الكتاب والسكة . 

٥‏ أن تبلخه النصوص وثبتت عنده وفهمهاء ولکن 
قام عنده معارض أوجب تأویلها"''. 

وفعلا وجد في هذا الزمن من ذهب إلى تكفير 
المعين. . . معتمداً على قول السلف من فعل كذا فهو 
ومجانبة لطريق آهل السنة والجماعة لا بد من الانتباه 

1 . والاآية في سورة الإسراء: الآية .)٠١(‏ 


(۱) انظر مجموع الفتاوی: ۱۷۹/۳ ۲۳١‏ ۲۸۱-۲۱۷/۷ 
E0‏ 


إليه» وتحذير شباب الصحوة من سلوك هذا المسلك 
الخطير . 
ثالاً: إن كل بدعة ضلالة وانحراف عن الدينء 
لقد أمرنا الرسول با بالاتباع » ونهانا عن الابتداع› 
دة عة وكل عة لال . 
ولكن هل البدع متساوية في ضلالتها وخطورتها 
هذا ما ہا عليه ارمام الشاطبى» ر سحمه الله › 
بقوله: (كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة 
حدود الله بالتشريع › ا ا e‏ لها 


وکبار ¢ إما باعتبار ا , بعص 6 


4 
کے کک 


صا 
E EG‏ 


(۱( روا e‏ واہن حبان في صحيحه › 


سس الفصل الثاني سس 
NE‏ 

وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (إنّ 
الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام 
أصول عظيمة» ومنهم من يكون قد خالف السنة في أمور 
دقىقة. . .)7“ . 

وبناء على هذا وضع العلماء عدة تقسيمات للبدعة 
منها: 


() البدع المكفرة وغير المكفرة (المفسقة). 

وضع آهل السنة والجماعة ضوابط للبدع المكفرة 
التي تخرح صاحبها من الملة› والبدع غير المكفرة: 

وفي ذلك يقول الشيخ حافظ حكمي» رحمه الله : 
(ا ا ر م اک اوا میا ا 
متواتراً من الشرع› معلوماًه من الدين بالضرورة من جحود 


مفروض» آو فرض مالم يفرض» أو تحليل محرم» أو 


(۱)( الاعتصام : . 
(۲) مجموع الفتاوی: .۳٤۸/۳‏ 


سک | سسس إنصاف أهل السنة والجماعة س 


تحریم حلال» أو اعتقاده ما ينره الله ورسوله وکتابه عنه 
من نفي أو إثبات» لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل 
ا 

ويبين ذلك أيضا أبو الأصبع الغرناطي المالكي في 
إجابته على سؤال عن حكم تكفير أهل البدعء أم هم 
كأهل الكبائر؟ 

فقال : (الصحيح عندي في أهل البدع أنهم صنفان› 
وأن البدع نوعان: 

فالنوع الأول منهما: كفر صريح لا خفاء فيه 
وضلال لائح لا ستر يخفيه» كقول بعض الرافضة» لعنهم 
لله » إنّ عليا» رضي الله عنه» إله من دون الله » تعالی الله 
عن قولهم علواً كبيراً» وكقول صنف آخر منهم يقال لهم 
الجمهورية: إن علياً مبعوث» وإِنَّ جبريل عليه السلام 
غلط فأتى محمداأ كَل . . . » إلى أن قال : 

والنوع الثاني من البدع : ضلال وزيغ عن الحق› 
وعدول عن السنة والجماعة» ولا يطلق عليه كفر» ولا 


. ٦١۷-٦١١/۲ معارج القبول:‎ )١( 


س الفصل الثاني EEE EERIE‏ تت 


معتقده كافر» كقول المختارية من الرافضة: إن علياً 
إمام» من أطاعه فقد أطاع الله » ومن عصاه فقد عصا الله › 


والأئمة من ولده يقومون مقامه. 0 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب من مسألة 
عن حديث: «تفترق آمتي ثلاث وسبعين فرقة»: (وأما 
تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليل 
يوسف بن أسباط» ثم عبدالله بن المبارك» وهما إمامان 
جليلان قالا : أصول البدع أربعة : الروافض› والخوارج»› 
والقدرية» والمرجئة. 


فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأ أولئك 


لجهمية داخلون في الاثنين والسبعين فرقة» وجعلوا 
أصول البدع ا 


(1) ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس» دراسة 
وتحقیق د. محمد عبدالوهاب خلاف» ص٥۰۳‏ تقلا عن 
حقيقة البدعة وأحکامهاء لسعيد الغامدي» ص .۸١۱۹‏ 

(۲) مجموع الفتاوی: ۳/ ۰٣۳۔۱١١٠٠.‏ 


إنصاف أهل السنة والجماعة س 


= 
ثم قال: (وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم 

تکفیر المرجئة والشرعة المفضلة ولحو ذلك ولم 
تختلف نصوص الإ مام أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء)'. 


ثم بيّن شيخ الإسلام المقصود بإطلاق الكفر على 
آهل البدع الذين هم من أهل الصلاة فقال: (وفصل 
الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين : 

أحدهما: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من آهل 
الصلاة لا يكون إلا منافقاًء فإن الله منذ بعث محمدا كلا 
وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة 
أصناف : مؤمن به» وكافر مظهر للكفر» ومنافق مستخف 
بالكفر) إلى أن قال: (وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم 
المنافق الزنديق فهذا كافر» ويكثر مثل هذا في الرافضة 
والجهمية» فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة. . 

ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنْ وظاهرء 
ولكن فيه جهل وظلم حتى أخطا ما أخطاً من السنّة» فهذا 
لیس بکافر ولا منافق . . . 


(۱( المرجع الا 0 


والأصل الثاني: أن المقالة تكون كفراً: كجحد 
الصلاة والزكاة والصيام والحج» وتحليل الزنا والخمر 
والميسر» ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه 
الخطاب» وكذلك لا یکفر به جاحده کمن هو حدیث 
ا بالإسلام). 


والمقصود أن هناك بدعاً تعد من الكفر» وبدعاً لا 
تکفر صاحبها» ووقع خلاف في تحديد البدع المكفرة 
وغيرها كما حصل في الجهمية . 

(ب) البدع الكبيرة والصغيرة: 

ويقرّر الإمام الشاطبي» رحمه الله انقسام البدع 
غير المكفرة إلى كبائر وصغائر» وجعل ضابط البدعة 
المعدودة من كبائر الذنوب: (ما أخل منها بأصل من 
الضروريات الخمس» وهي : الدين» والنفس» والنسل» 
والعقل» والمال). 


ومن الأمثلة عليها: بدعة تعذيب الصوفية أنفسهم 


oTO J المرجع‎ )۱( 
. 0۷/۲ : الاعتصام‎ (۲( 
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بالتبتل » وبدعة تجويز نكاح أكثر من أربعة عند أئمة 
اا وغ 0 E‏ 
على أبي بكر وعمر وعثمان. . 


وأما ضابط البدعة المعدودة من الصغائر فقد حصل 
فيه إشكال» وذلك بسبب أن كل بدعة وإن صغرت إنما 
هي في حقيقتها تشريع زائد» وتغيير للأصل الصحيح› 
الشاطبى» رحمه الله : (كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة 
إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع » إلا آنها وإن عظمت لما 
ذکرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبتهاء 
فیکون منها صغار وكبار» إما باعتبار أن بعضها أشد عقاباً 
من بعض» فالأشد عقاباً أكبر مما دونه» وإما باعتبار فوت 
المطلوب فى المفسدة). إلى أن قال: (فقد يكون الشىء 
CE PA PC O‏ 


ومثال البدعة المعدودة من الصغائر : بدعة الأحتفال 
بليلة النصف مسن شعبالن› و سد عة ا الصوف 


. 1١/١ المرجع السابق:‎ )١( 


n CYP) mma |) | س الفصل‎ 


تديناًء وبدعة الوقوف فى الشمس٠على‏ وجه العبادةء 

ويدعة الالتزام بصلاة نافلة مطلقة في زمن معين . 
ومع ذلك فهناك شروط وضوابط وضعها العلماء 
١‏ أن لا يداوم عليها كما في الحال مع صغائر 

الذنوب؛ لأن الصغيرة تكون كبيرة بالمداومة والإصرار. 


-١‏ أن لا يدعو إليها؛ لأنه إذا دعى إليها فإنه 
سیتحمل وزر غیره ممن تبعه . 

٣‏ آلا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات 
للناس» آو في المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها 
أعلام الشريعة؛ لأن فعلها في تلك الأماكن يكون 
كالدعوة إليها. 


1 ¢ 


٤‏ أن لا يستصغرها ولا يستحقرها؛ لأ الاستهانة 
بالذنب أعظم من الذنب. . .. 


.۲٠٠/۲ انظر حقيقة البدعة وأحكامها:‎ )١( 
انظر الاعتصام: ۲/ ١٦۔۷۲ وقد بسط الكلام فيها.‎ (۲) 
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(ج) البدعة العملية والاعتقادية: 


وقرر شيخ الإسلام أن (البدع نوعان: نوع في 
الأقوال والاعتقادات ولوع شش الأفعال والعبادات › وهذا 
الثاني يتضمن الأول كما أن الأول يدعو إلى ا 


ثم ذكر أن آهل العلم يقعون في البدع الاعتقادية إذا 
۳ يعتصموا بالكتاب والسنةء وأنٌ أكثر من يقع في بدع 
الأفعال والعبادات هم العبّاد إذا لم يعتصموا بالكتاب 
والسنةء ولذلك أمرنا الله آن نقول في کل صلاة # آهدنا 
اضر اقيم ا عر رط آل أنعمت علتهم عبر 
الْمعَضوب عم ل الاين 4" وقد فسر النبي 
بي المغضوب عليهم بأنهم اليهود» والضالين بأنهم 
النضارئ 


ولذلك قال سفيان الثوري : (كانوايقولون: من فسد 
من العلماء ففيه شبه من اليهر ن ومن فسد من العبّاد ففيه شبه 
من النصارى› وکال السلف يقولون : احذروا فتنة العالم 


)۱( جن الفتارى : °۲ 
(۲) سورة الفاتحة: الأية .)۷-١(‏ 


سسس الفصا | آے me CY O) amass‏ 
الفاجر والعابد الجاهل » فإن فتنتهمافتنة لكل مفتون). 

ومثال البدعة الاعتقادية والقولية: ددعه الروافض › 
والخوارج› والمر جئة» والقدرية. 

ومثال البدعة العملية العبادية : الوصال في الصيام» 
والذكر الجماعي› والتعبد بالشهر والجوع»› وتعذيب 
الى رالتن::. 

ويعرّف الإمام الشاطبي البدعة الحقيقية بأنها: 
(التي لم يدل عليها دليل شرعي»› لا من كتاب» ولا سنةء 
ولا إجماع» ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في 
الجملة ولا في التفصيل)'. 


(وأما البدعة الإضافية : فهى التى لها شائبتان: 


0T 


أ ے4 I f ofl‏ وه 2 7 
إحداهما. لها من الادلة متعلق › وار تکون من 


تلك الجهة بدعة» والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما 


)۱( جو الفتاوى : V۲‏ 
)۲( الاعتصام: ۲۸٠٦/۱‏ . 


للبدعة الحقيقية)'. 

ومعنى ذلك أن العمل يكون شرعياً في أصله ثم 
شات اله لفل .التفى فست الك إضافة: 
وبالتمثيل يتضح المعنى : 

فا نة القفة :الوق وال دن 
الصوفية» وتقديم العقل على النص عند المعتزلةء 
واعتقاد عصمة الأئمة عند الرافضة. 

ومثال البدعة الإضافية: بدعة الجهر بالنية في 
الصلاة» ففيها جانبان: الأول شرعي» وهو مشروعية 
النية في الصلاةء والآخر: بدعي» وهو الجهر بها. 

وكذلك ددعة الككر. الجماعى › فالذکر مشروع 
وکونه في جماعة مبتدع . 

ويقرر الإمام الشاظ: ر ”مه الله » التقاوت نین 
البدعة الحقيقية والإضافية فيقول : (وأما الاختلاف من جهة 
كون البدعة حقيقية أو إضافية» فإن الحقيقية أعظم وزرا؛ 


)۱( الاعتصام : ۸/۱ 
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لأنها التي باشرها المنتهي بعير واسطة› ولأنها معخالفة 
مححضهة » فر عن الشة ظاهر : کالقول بالقدر› 
والتحسين والتقبيح › والقول بعصمة الإمام. 2 وا اة 
ذلك . 

فإذا فرضت إضافية : فمعنى الإضافية أنها مشروعة 
من وجه ورأي مجردمن وجه» إذيدخلهامن جهة المخترع 
رأي في بعض أحوالها فلم تناف الأدلة من كل وجه). 

وبعد عرض بعض أنواع البدعة وتقسيماتها تبين لنا أن 
البدعة ليست على مرتبة واحدة» بل بينها تفاوت من حيث 
الحكم» ومن حيث ضلالتها وخطرها على الدينء وإذا 
عرفنا هذا فمقتضى العدل والإنصاف الذي أمرنا بتحقيقه أن 
» ا 4 
نفرق بين من بدعته مكفرة ومن بدعته غير مكفرة» وبين 
صاحب البدعة المعدودة من الكبائر والبدعة المعدودة من 
الصغائرء وبين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. 

وأما جعل الكلام على البدعة والمبتدعة على وتيرة 
) وأحدة وبمیزان وأاحد فانکه ینافی العدل والإنصاف 
ووضع کل شيء في موضعه . 


V۷ : الاعتصام‎ (۱( 


سس ( | ۷ سسس إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


رابعاً: تفاوت أهل البدعة واختلاف أحوالهمء 
وأثر ذلك في الحكم عليهم. 

إذا كانت البدعة ذاتها ليست على مرتبة واحدة» 
وكونها تتفاوت» فكذلك المبتدعة ليسوا على مرتبة 
واحدة» بل هم متفاوتون بحسب أحوالهم» فهناك 
المبتدع الجاهل» والمتأول» والعالم غير الفتاول» 
والداعي إلى بدعته. . 

ولكل من هؤلاء حكمه من ناحية الإعذار وعدمه» 
وعظم الإثم وخفته. . 

وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: (إذا ثبت أن 
المبتدع آثم» فليس الإثم الواقع عليه رتبة واحدة» بل هو 
على مراتب مختلفة» من جهة کون صاحبها مستترا بها آو 
معلناء ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية» ومن 
جهة كونها بيّنة أو مشكلة» ومن جهة كونها كفرا أو غير 
کفر» ومن - IS‏ 
الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الإثم 


و 


)۱( الاعتصام : ۱۷/۱ . 
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ويمكن تفصيل أنواع المبتدع على النحو التالي : 

الأول: المبتدع الجاهل: 

والمقصود به: الذي يعمل البدعة وهو جاهل أنها 
بدعة» أو أخذها عن طريق التقليد» فهذا يختلف حكمه 
بحسب الجهل والمسألة التي جهلهاء فإن كان جهله 
بسبب تقصيره في طلب العلم وهو قادر عليه فهذا غير 
معذور بجهله» وإن كان غير قادر على طلب العلم ومعرفة 
حكم المسألة» وهو مقيم بديار الإسلام فلا يخلو أن 
تكون المسألة التي وقع فيها الجهل من المسائل المشتهرة 
بين الناس الظاهرة دلالتها فهذا غير معذور أيضاً. 


منتى تعر بالجهل: 


يعذر المبتدع بالجهل إذا كان جهله فى مسألة نتجت 
عن عارض من خارج قدرته» فهذا يعذر بالجهل» وممن 
يدخل تحت هذا: من کان حديث عهد بالإسلام» أو من 
كان يعيش في بلاد نائية لأ يوجد فيها العلماءء وكذلك 
العامي الذي لم جد اقاة ضز ی علماء اء الابتداع» أو 
المقلد الذي يفتدي بعالم مبتدع لا یجد سواه» فهو لاء 
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اتو 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة حينما 
تحدث عن كثرة أهل البدع في زمانه» وأن مرد ذلك إلى 
الجهل» وقرر أنهم معذورون بذلك فقال: (. . . وهؤلاء 
الأجناس وإن كانوا كثروا في هذا الزمان فلقلة دعاة العلم 
والإيمان» وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان» وأكثر 
هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة اا ا 
يعرفون به الهدى» وكثير منهم لم يبلغهم ذلك» وفي 
أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه 
من الإيمان القليل» ويغفر الله له مالم تقم الحجة عليهء 
كما في الحديث المعروف «يأتي على الناس زمان لا 
يعرفون فيه صلاة ولا صياماً ولا حجا ولا عمرة إلا الشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة» ويقولون: أدركنا اباءنا وهم 
يقولون: لا إله إلا الله فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغني 


عنهم لا إله إلا اله فقال: تنجيهم من النار»"). 


. ۲۲۷-۲۲٣/۲ انظر حقيقة البدعة:‎ )١( 

(۲) الحديث رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني» سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: ١/۱۲۷ء‏ رقم (۸۷). 

(۳) مجموع الف 10/9 


ویفرقف شيخ الإسلام بين علماء المبتدعة وبين 
جهالهم فيقول: (ولهذا» فإن كل من کان أعرف بباطن 
المذهب وحقيقته كان أعظم كفراً وفسقاً. .)» إلى أن 
قال : (وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء 
ولا يفهمونه فهؤلاء تجد فيهم إسلاف وإاتمانا ومغاسة 
اتو 

ويتبين لنا مما تقدم أن المبتدع إذا كان جاهاً جه 
يعذر به لا يقع عليه الثم والعقاب إلا بعد بلوغ الحجة 
الصحيحة وثبوت الخطاب الشرعي في حقه» وتمکنه من 
معرفة الحق الذي جاء به الرسول بلا . 

وهذا يدعو إلى التريث في الحكم» وعدم 
الاستعجال في اتخاذ المواقف وإصدار الأحكام على 
أمثال هؤلاء» وخاصة وأن الجهل فى هذا الزمان أكثر منه 
في غر ا وجود کثير من 
العواء" لم يسمعوا ولم يجدوا إلا علماء المبتدعةء 


(1( المرجع السابق : ۲/ ۷_7 . 
(۲) المرجہ السابق: ۲/ ٣۳۳۹۔۷٦٠‏ . 
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e 
. فتلقوا منهم وتابعوهم فيما يقولون‎ 
الثاني: الميتدع المتأول:‎ 


ويراد به المبتدع الذي يعمل بالبدعة وعنده شبهة 
بجوازها ومشروعيتهاء وهذا يختلف الحكم عليه 
باختلاف الشبهة‌التى اعتمدعليهاء وذلكعلى النحوالاتي : 


١‏ اعتماده على شبهة ساقطة لكونها تؤدي إلى 
تكذيب بالدين جملة وتفصيلاء مثل تأويلات الباطنية 
الساقطة كقولهم بوجود إلهين قديمين» ويعتمدول في 
ذلك على الاستدلال بقوله: لتا عن نرا لكر 4ء 
وقوله: # نْ متا وأشباهها مما استعمل فيه صيغة 
الجمع للحديث عن الله سبحانه» ويقولون أيضا بأن 
هذين الإلهين أحدهما علة لوجود الثاني» واسم العلة: 
و ا و 


e 22 سے‎ 


تعالى : سيّح س ريك مَل 4 فيه إشارة إلى السابق 


© شو ات ا0 
© رة ال ا(0 
DUN lE N , )‏ 


EOS أود | الخانئ‎ | e 
. منهما فإنه الأعلى . . . إل‎ 

فهذا استلال ساقط» وتأويل غير سائغ» أو يكون 
سقوط الشبهة لكونها تكذيباً لأصل لا يقوم الدين إلا بهء 
مثل تاو يلات ما يسمى بفلاسفة الإسلام وإنكارهم لحشر 
الأجسام والتعذيب بالنار» ومثل تا ولات ملاحدة 
الصوفية في إسقاط التكاليف عن شيوخهم؛ لأن هذه 
الا ولات اف ت إلى الججردوال اي 2 
كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع› و نسىتر 
باسم التأویل فیما لا يمکن تأويله)"'. 

اعتماده على شبهة قد یکون له وجه فی الاعتماد 
عليهاء وان كان عدا الرجه مر جرا واا لودل 
الصحيحة» وهذا النوع كثيراً ما يوجد فى أهل الأهواء 
والفرق الضالة» كاعتمادهم على أحاديث ضعيفة أو 


(1) انظر فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي» ص ۳۸ دار 
الكتب الثقافية . 
(۲) انظر حقيقة البدعة: ۲/ ۲٠٠۰_۲۵۹‏ . 


© ار ال غ ر و 
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موضوعة بالاتفاق»› آو اعتمادهم على أدلة صحيحة ثابتة 
لکن لا وجه لاستدلالهم بهاء أو اعتمادهم على أدلة غير 
شرعية كالاستدلال بالنظر أو الرأي أو الذوق والكشف . 


۳ اعتمادهم على شبهة تكون من الأدلة المختلف 
في ثبوتها أو ضعفهاء أو آن وجه استدلاله بما هو ثابت 
من الأدلة فيه نوع شبهة أو شائبة تخفى على غير الراسخ»› 
ومثال هذه الشبهة: شبهات أصحاب البدع الإضافية 
الغا لاع ا الما اكا 


وأما حكم المبتدع المتاو ل فهو علو التفصيا 


قسم متضح كفره وإن زعم التآول» لكون تأويلاته 
اط لأا تكد بالدين ا والاضل فن أضركة .كاد 
الإاسماعيلية والدروز والنصيرية في تأليههم غيرالله عز 
وجل . 

# وقسم يعذر بتأويله» وذلك لکونه تأويلا سائغاء 
وفي ذلك قال ابن حجر» رحمه الله : (قال العلماء: كل 
متأول معذور بتأویله لیس بآثم إذا کان تأويله سائغاً في 


© ا ع ع 


لسان العرب» وکان له وجه في العلم)'. 

وقال ابن أبي العز الحنفي : (والقول قد يكون مخالفاً 
للنص» وقائله معذور» فإن المخالفة بتأويل لم يسلم منها 
أحد من آهل العلم» وذلك التأويل وإن كان فاسدا فصاحبه 
مغفور له لحصوله عن اجتهاده» فإن المجتهد إذا اجتهد 
وأصاب له أجران: أجر على اجتهاده» وأجر على إصابته 
الحق» وإذا اجتهد فأخطأاً فله أجر على اجتهاده» وخطؤه 
مغفور له. فمخالفة النص إن كانت عن قصد فهي كفر› 
وإن كانت عن اجتهاد فهي من الخطا المغفور. .). 

ويتضح لنا من خلال أقوال العلماء أن التأويل 
السائغ مضبوط بضوابط هي : 

-١‏ آلا تكون بدعته مخالفة لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» وألا تكون في أصل من أصول الدين . 

١‏ ال یکول ناویل سائفا وله وجه مقبول في اللغة 


العربية والعلم الشرعي . 


(۳) الاتباع» ص ۲۹. 


mmm‏ | ناف آهل السنة والجماعة سسس 


DD 
أن يعلم بقرائن الأحوال أنه لم يقصد بفعله‎ ۳ 
معارضة الشريعة أو مناوءة السنة.‎ 


i EE 
وإنما صدر عن اجتهاد في معرفة الحق.‎ 


وفي ذلك يقول الشيخ محمد بن عثيمين: (وأما 
موقفنامن العلماء المؤولين» فنقول: من عرف منهم بحسن 
النية وكان لهم قدم صدق في الدين واتباع السنة فهو معذور 
بتأويله السائغ › فالقول الخطا إذا كان صادراً عن اجتهاد 
وحسن قصد لا يذم قائله› بل یکون له أجر على اجتهاده» 
وأما وصفه بالضلال: فإن ريد بالضلال المطلق الذي 
يذم به الموصوف» ويمقت عليه فهذا لا يتوجه في مثل 
جتهد الذي علم منه حسن النية » وإن أريد بالضلال 
مخالفة قوله للصواب من غير إشعار بذم القائل فلا باس 
بذلك)'. قلت : والأولى عدم استعمال كلمة الضلال 
في آمثال ؛ لأنها كلمة موهمة» والأحسن استعمال 
ق خافن ولم و 


(۱) المجموع الثمین: .٠٠-۲٤/۳‏ 


الد الثاني سا سسس 


# وقسم مختلف في كفره وإعذاره» وهو من ابتدع 
بدعة مكفرة وعنده شبهة فى فعل بدعته معتقداً أنها ليست 
بکفر» وهو من آهل القبلة. . . ويوضح ابن الوزير هذا 
القسم بقوله: (إنما يقع اللإشكال في تكفير من قام بأركان 
الإسلام العخمسة المنصوص على إسلام من قام بها إذا 
خالف المعلوم ضرورة للبعض أو للأكثر لا المعلوم له 
وتأول» وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب› 
و التبس ذلك علينا في حقه وأظهر التدين والتصديق 
بجميع الأنبياء والكتب الربانية» مع الخطاً الفاحش في 
الاعتقاد ومضادة الأدلة الجلية)'» والخلاف فى هوؤلاء 
على ثلاثة آقوال : 


فهناك من يذهب إلى تكفيرهم» ومن يذهب إلى 


إعذارهم »> ومن يتو قف فيهم . 


وسبب هذا الخلاف أن هؤلاء يتنازعهم طرفان: 
الأول: إيمان هذا المبتدع المتأول وإقراره بالشريعة 
وقیامه بأرکان الإسلام. 


(1) إيثار الحق على الخلق› ص ۲۳۷۷ . 


(AA) mam‏ إنصاف أهل السنة والجماعة س 


الثاني: البدعة التي تلبس بها وهي في ذاتها كفرء 
حيث ورد فى الشرع ألفاظ تفيد كفر من ابتدع كذا وكذاء 
فمن نظر إلى الطرف الأول حكم بإسلامهم» ومن نظر 
إلى الطرف الثاني حكم بالكفر» ومن تكافاً عنده الطرفان 
توقف ولم يحكم بكفر ولا إعذار"'. 

ويدخحل تحت هذا القسم أصحاب الفرق الضالة: 
کالخوارج والقدرية والمرجئة والرافضة» وقد فصل 
الشيخ سعيد الغامدي هذه المسألة» وتوصل إلى ترجيح 
ري وسط في هؤلاء فقال : (إن المبتدع إذا وقع في بدعة 
مكمرة» وهو متأول تأويادً له وجه في العلم ومجال في 
اللغة فإنه لا يخلو من أحد حالين : 

الأول: أن يكون فيه إيمان ظاهرا وباطناًء فهذا ليس 
بکافر ولا منافق» وقد یکون مغفوراً خطؤه» بل قد یکون 
معه من الإيمان والتقوى ما يبلغ به ولاية الله . 
ا د ا 
والإعراض عن دين الله» فهذا منافق زنديق)"'. 


. ۲۸٠/۲ انظر حقيقة البدعة:‎ )١( 
.۳٠٠۔۲۹۹/۲ المرجع السابق:‎ )۲( 


الثالث: العالم المبتدع غير المتأول: 


إذا كان المبتدع عالماً وليس له تأويل أو شبهة أو 
دليل فهو آثم غير معذور» وهو في حكم المبتدعة الذين 
لا اعتبار لشبههم» ویکون حکمه فاسقاً إن کانت بدعته 
مفسّقة» وكافراً إن كانت بدعته مكفرة. 

الرايع: المبنتدع الداعي إلى بدعته: 

إن آهل السنة والجماعة يفرقون بين الداعي إلى 
البدعة وبين من لا يدعو إليها. . . فالداعي إلى البدعة 
أشد خطرا؛ لأن ذلك يؤدي إلى الاقتداء به والاجتماع 
حوله» كما قال الإمام الشاطبي: (وآما الداعي المبتدع 
إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر» ولا سيما 
المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب» إذا أخذ 
بالترغيب والترهيب» وأدلى بشبهته التي تدخل القلوب 
خرف ومما يدخل في 0 العرنق. بين 
الإسرار بالبدعة والإعلان بها؛ لأن المسر بها ضرره 
مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره» أما المعلن بها المجاهر 


(۱)( الاعتصام : ۱/1 . 


mem (`)‏ إنصاف هل السنة و الجماأعة سسس 


بإعلانه يؤدي إلى الاقتداء به حتى وإن لم يدع إليها. 

واا ا ا ا و 
من التفريق بين هذه الأقسام› وألا نحكم أو نتخذ موقفاً 
أو التأول السائغ أو غير السائغ » ومن الإسرار أو الإعلانء 
أ الشکوت أو الدعوة؛ لان معرفة هله وال ٣ة‏ 
فى الإعذار أو عدمه» والتعامل» والموالاة. 

وهذا ما يقتضيه العدل والإأنصاف الذي هو منهج 
آهل السنة والجماعة مع المخالفين . 


وھا وک کت ھا 
حصال النفاق أو يعمل عملا كفرياً لا يخرجه من الملة› 


وقد یکول المسلم ماما اة ولكنه مع ذلك يفعل 
بعض البدع . 


(1) المرجع السابق: ٠٦۸/١‏ . 


فما موقف هل السنة والجماعة من هو لاء؟ 


مل با انت الاق فل الان 


وهل ينظر إلى جانب البدعة ويترك ما عليه من اتباع 
السنة؟ 


وهنا نجد أن نظرة أهل السنة والجماعة إلى هؤلاء 
موزونة بميزان العدل ولا يبخسون الناس أشياءهم» وفي 
ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله : (ليس كل 
من دخل عليه شعبة من شعب النفاق والزندقة فقبلها 
جهاا أو ظلماً يكون كافراً أو منافقاً في الباطن» بل قد 
یکون معه من الإیمان بالله ورسوله ما یجزیه الله علیه» 
ولا يظلم ربك أحدا)'“. 


فأهل السنة والجماعة يعطون كل ذي حق حقه 
فيوالى على قدر ما فيه من الإيمان والسنة والخيرء 
ويعادى بقدر ما فيه من النفاق والبدعة» وعلى هذا يمكن 
أن يجتمع موجبات الولاء والبراء في الشخص الواحد. 


)1( درء تعارضص العقل والنقل : 0| 0 


nnn (`)‏ لصاف آهل السنة والجماعة سسس 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا اجتمع في 
الرجل الواحد خير وشر وفجور» وطاعة ومعصية» وسنه 
وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من 
الشر» فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام 
والإهانة. . فيجتمع له من هذا وهذا)'. 


وقال الشيخ محمد عبدالهادي المصري : (والرجل 
قد يعلن بالبدعة لخطاً في الاجتهادء أو لتأويل بعيدء 
فيختاط فيه السنة بالبدعة والخير والشر»ء يوالى ويثاب 
على ما معه من سنة وخیر» ویعادی ویعاقب على ما معه 
من بدعة وشر)". 

ونجد هذا المنهجح مطبقاً عند أهل السنة والجماعة 
في أثناء كلامهم على الرجال والطوائف. فالذهبي› 
رحمه اله» يبدا بالثناء على الرجل وتبيين محاسنه 
وأعماله الطيبةء ثم يبين ما وقع فيه من الخطا وما انتحل 


(۱) مجموع الفتاوی: ۲۰۹/۲۸ . 
(۲) معالم الانطلاقة الكبرى» ص۷۷٠‏ . 


سس إزړہ | الثاني ا mE‏ 


من البدع» فمثلاً في ترجمة (ابن تومرت البربري) بدا 
نلک آلقابه وصفاته الحسنة فقال: (الشيخ› الإمام» 
الفقيه› الأصولى› الزاهد» كان ارا بالمعروف› نهاء 
عن المنكر» قوي النفش» زعرا شجاعاًء دا هة ووقار 
وجلالة في معاملة وتأله» انتفع به خلق» واهتدوا في 
الجملة» وملكوا المدائن وقهروا الملوك... وكان 
خشن العيش فقيرا قانعاً باليسير. . .)» ومع ذلك لا 
وما وفع فہه من البدعة فقال : 


. وکان ا لهجا بعلم الكلام» اتا في مزال الأقدام» 
8 البرز ادا العصمة› وآقدم على الدماء إقدام 
الخوارح). 


ولا ريت ان المقصود باجتماع الإيمان والنفاق : 
النغاق العملي ول الاعتقادي المخرج من الملة» 
وكذلك المقه ود باجتماع الإيمان وبعض شعب الكفر : 


الكفر العملي لا الاعتقادي . 


(۱) سیر اعلام النبلاء: .0٥٤١-0٥۳۹/۱۹‏ 


ین او ا را ت 


GD 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله : (وحينئذ‎ 
فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق» وبعض شعب‎ 
الإيمان وشعبة من شعب الكفر» كما في الصحيحين عن‎ 
النبي با ا أنه قال : «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً‎ 
ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى‎ 
يدعها: إذا حدث كذب» وإذا اؤتمن خان» وإذا عاهد‎ 
غدر» وإذا خاصم فجر»'» وفي الصحيح عنه ياء أنه‎ 
قال من مات ولم يغز ولم یحدث نفسه بالغزو مات‎ 
على شعبة نفاق»".‎ 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال لأبي 
ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية)""» وفي الصحيح عنه بلا 
قال: «أربع في أمتي من آمر الجاهلية لن يدعوهن: 
الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والنياحة› 
والاستسقاء بالنجوم»“» وفي الصحيحين عنه علا آنه 


.)61۹/١١ رواه البخاري ومسلم» (جامع الأضصرل:‎ )١( 

© رول مسل ف باب الإمارة باب هن مات ولم يعزو ول 
یحدث نفسه بالغزو (جامع الأصول: .)٥٦١/۲‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

= رواه مسلم في الجنائزء باب التشديد في النياحة» (جامع‎ )٤( 


ست الفصل الثاني E‏ 
قال : «(سباب المسلم فسوق» وقتاله کا 


فهذه الأحاديث ذكرت أنواعاً من النفاق العملى 
والكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة» كماهو 

سادسا: الخطاً في بعض المسائل الدقيقة في 
العقيدة لا دوحب التضلدل و القيديع 


@ھ 


هناك مسائل عقدية دقيقة حصل فيها خلاف بين 
الصحابة» ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة» مثل 
ا التفضيل بين علي وعثمان» رضي الله عنهماء 
ومسألة رؤية النبي ية لربه ليلة الإسراء . . . إلخ. 


ومثل هذه المسائل الدقيقة لا توجب التضليل 
والتبديع › وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية› رحمه 
الله : (ولا ريب أن الخطأً في دقيق العلم مغفور للأمة› 
وذ كان ذلك فى المسائل الغلا وللا ذلك ملك 


الأصول: .)۷١۷/١١‏ 
(1) رواه البخاري ومسلم» (جامع الأصول: .)١١/١٠١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی: ٥۲١-٥۲۰/۷‏ . 


أكثر فضلاء هذه الأمة. 


وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه 
نشا بأرض جهل» مع كونه لم يطلب العلمء فالفاضل 
المجتهد في طلب العلم بحسب ما آدركه في زمانه 
ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو 
أحق أن يتقبل الله حسناته» ویشیبه على اجتهاداته» ولا 
n AE‏ 

ويقول أيضاً مبيناً أن المسائل الدقيقة في مسائل 
الاعتقاد كثر فيها الخلاف فقال: (فإن المسائل الدقيقة 
في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة» إذ لو كان كذلك 
لما تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتابعين» وقد 
ينكر الشيء في حال دون حال» وعلى شخص دون 
a‏ 

ويضع شيخ الإسلام حدا للمسائل التي يدع قائلها 
فيقول : (نعم» من خالف الكتاب المستبين والسنة 


(۱) مجموع الفتارئ ۱11/۲١‏ 
$95 لدو السانء / 0 


فيه» فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع). 

ويضرب شيخ الإسلام أمثلة للمسائل 
خلاف ويعذ ر فيها المخالف» فقال : (فعائشة آم المؤمنين 
رضی الله عنهاء NE OO‏ 
فی أن محمد رأى ربه» وقالت : من رعم أن نخدا زائ 
رده فقد أعظم على الله الفرية › و جمهرر الأمة على قول 
ابن عباس» مع أنهم لا يبعون المانعين الذين وافقوا أم 
المؤمنين» رضي الله عنهاء وكذلك آنكرت أن يكون 
الأموات پسمعول دعاء الحى› وكذلك معاوية نقل کته 
کی ا المعراج ا کان درو حه» والناس على حلاف 
معاوية» رضی الله عنه» ومثل هذا كثير)'. 


وقد ذكر أمثلة أخحرى في موضع آخر فقال: 


والحطا ا ا 


)۱( مجموع الفتاوی: ۱۷۲/۲٤‏ . 
(۲) المصدر السابق: ٠۷۳_۱۷۲ /۲٤١‏ . 


| نزصاف آهل السنة والجماعة سسس 


کمن اعتقد ثبوت شيء بدلالة آية أو حديث» وكان لذلك 
ما يعارضه» ويبين المراد ولم يعرفه. 

مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته. ' 

FNS OLS 
تٿڌرڪۀُ الاسر ۰4 ولقوله ٭ چ وما کان لت لتر ان‎ 
ا‎ E 4 یکلم َه إل ويا او ين ورآی جاب‎ 
عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي‎ 
E 0... 
وفسروا قوله: وجوه يوم @ ل 6 آنها‎ 
E eS 

ا الميت لا يعذب ببكاء الحي» 
لاعتقاده أن قوله: # ولا زر وازرة وزد خر E ٠4‏ 
على ذلك» وأن ذلك يقدم على رواية الراوي ؛ لأن السمع 
بغلط» كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف . 


.)٠٠١( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)١١( سورة الشورى: الآية‎ )۲( 
.)۲۳( سورة القيامة: الآية‎ )۳( 
.)۱۸( سورة فاطر: الآية‎ )٤( 


او اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي› لاعتقاده 
أن قوله : # إِتك لاشيم مو4“ يدل على ذلك . 

أو اعتقد أن الله لا يعجب› كما اعتقد ذلك شریح› 
لاعتقاده أن العجب انما یکون من جهل السبب»› والله 
منزه عن الجهل . 

أو اعتقد أن علياً أفضل الصحابة» لاعتقاده صحة 
حديث الطائر» وآن النبي ب قال: «اللهم ائتني بأحب 
الخلق إليك يأكل معى هذا الطائ'. 

أو اعتقد أن من جس للعدوء وأعلمهم بغزو النبي 
ية فهو منافق» كما اعتقد ذلك عمر فى حاطب وقال: 
ارت ع هاا الا 

او اعا ا و غي لن الان عة ف 
منافق » كما اعتقد ذلك أسيد بن حضير فى سعد بن عبادة. 


la" |‏ أن دعت 


لکلمات والآیات آنھا لیست من 


(1( سورة النمل : الأية .)۸١(‏ 
)۲( رواه الترمذي» باب مناقب علي بن أبي طالب» (جامع 
الأصول: .)٠٥١/۸‏ 


mn (1 °)‏ إنصاف آهل السنة والجماعة سسس 


القرآن؛ لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت» كما أنكر 
عمر على هشام بن الحكم لما رآه يقرا سورة الفرقان على 
غير ما قراها. 


وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد 
المعاصي؛ لاعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه 
ویأمر به» وکالذي قال لأهله : إذا آنا مت فأحرقوني»› ثم 
ذروني في اليم» فوالله لأن قدر الله على ليعذبني عذاباً لا 
يعذڏيه اكا فن الغالمين. e‏ 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله أن 
بعض مسائل الاعتقاد لا يجب معرفتها على جمع 
المسلمين؛ لأن ذلك فيه فتنة لبعضهم لعدم اتساع 
مداركهم لفهمهاء فقال» رحمه الله : (ومما يتصل بذلك 
أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد› 
وقد تجب في حال دون حال» وعلی قوم دون قوم» وقد 
تكون مستحبة غير واجبة» وقد تكون معرفتها مضرة 
لبعض الناس» فلا يجوز تعريفه بهاء كما قال علي؛ 


(۱)( مجموع الاو ٭ ٠ ۲۲/٣‏ 


رضى الله عنه: «حدثوا الناس بما يعرفون» ودعوا ما 
ا ت و ل 
عبدالله بن مسعود» رضی الله عنه: «ما من رجل یحدث 


o 


قوماً حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضم 


وكذلك قال ابن عباس؛ رضي الله عنه» لمن سأله 
عن قوله تعالی : # اله له لی حل سم سمو فقال: ما 
ا 
بها» وقال لمن سأله عن قوله تعال: ٭ مرج المي ڪة 


والروځ لهف ور نار س ا ستو“ هو يوم 


أخبر الله به» الله أعلم به . 


وقد بوب البخاري باباً عنوانه : باب من ترك بعض 
الأخبار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا فى 


(1) رواه ا 


رواه البخاري في العلم» باب من خص قوماً دون قوم في 
العلم» (جامع الأصول: .)١١/۸‏ 

(۲) رواه مسلم في المقدمة وإسناده منقطع» (جامع الأصول: 
۸/ 1۷(. 

(۳) سورة الطلاق: الأية .)١١(‏ 

.)٤( سورة المعارج: الآية‎ )٤( 


إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


د 


أشد منه» وباب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية آن 
ل ,0( 
يههمر . 


e 


فإذا كان العلم بهذه المسائل قد يكون نافعاً وقد 
يون ضارا لبعضن الناس تين لك أن القول قد ينكر في 
حال دون حال» وعلی شخص دون شخص › وأن العالم 


قل يقول و الصوابين؛ کل قول مع فوم ؟ لن ذلك 
ا ° ص ال E‏ منافاة 


یکو جمیعاً فيه ضرر على 


فهذا الكلام من شيخ الإسلام فيه حكمة وبصيرة› 
فالمطلوب من العالم والداعية أن يزن الأمور بميزانهاء 
ويضع الأشياء في مواضعها» وبعض طلاب العلم 
والدعاة إلى الله يحتاج إلى فهم هذه الأمور والقواعد 
السلفية» فتجد بعضهم يريد ن يعلم الناس جميع قضايا 


العقيدة» بل دعصهب يصر على تعليم دقفا تی العقيدة مما 


. ۲۲٣-۲۲۲/۱ فتح الباري:‎ )١( 
. 04/٦ : مجع الفتاوى‎ (۲) 


O TT RIS 
الناس على دقائی العقيدة» ولیس هلا منهج التافت‎ 


ومما يؤكد النهى عن امتحان الناس ف المسائل 
الدقيقة من العقيدة أن آهل البحرين أرسلوا إلى شيخ 
الإسلام رسالة يسألونه فيها عن مسألة (رؤية الكفار ربهم 
يوم القيامة)» وأنه وقع في ذلك خلاف أدى إلى التنازع» 
فبین أن هذه المسألة 9 تو جب التنازع› والأمر فيها 
خفیف » وان الخلاف فيها لا پو جب التهاجر والتقاطع› 
قال» رحمه الله : (وليست هذه المسألة فيما علمت ما 
پو جب المهاجر ةو المقاطعة› فان الدين تکلمو 
يتهاجروا ويتقاطعوا» کما اختلف الصحاربة» رضصی اله 
عنهم» والناس من بعدهم في رؤية النبي ي ربه في 
ا 


ته ذكر فى تهاب الرسال دابا تحب مراعاها وذ 


)۱( المرجع ا 0., 


ك رع ٠)٠‏ 


أن من بين تلك الآداب: (أنه لا ينبغي لأهل العلم أن 
يجعلوا هذه المسال مله eT‏ يفضلرون بھا ہین 


وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم 
في عافية وسلام من الفتن» ولكن إذا سئل الرجل عنهاء 
أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من 
العلم ما يرجو به النفع)'. 

ومما يدل على أن السلف لم يكونوا يمتحنون 
الناس في عقائدهم أن الأوزاعي قال في الرجل يسأل: 
أمؤمن أنت حقا؟ قال: (إن المسألة عن ذلك بدعة» 
والشهادة عليه تعمق لم تكلفه في دينناء ولم يشرعه 
TE E oa‏ 


)۱( المرجع الان € 0. 
(۲) تهذيب سير أعلام النبلاء: 1۷۹/۲ . 


ست إأوي | الثاله EEE‏ 


و A‏ 
رابوط وداب الال لصاف 


إن التحقق بصفة العدل» وسلوك درب المنصفين 

يلزم معه التأدب بآداب خاصة» هذه الآداب التزم بها أهل 
السنة والجماعة» فالسائرون على مهجم في العقائد 
والأحكام يلزمهم الأخذ بمنهجهم في السلوك والأدب 
حتى يتحقق الانتماء الصادق والتام ال والكلام في 
نقد الرجال وإصدار الحكم منزلق خطير لا بد من ضبطه 
وإحكامه حتى لا يتجرأً المتجرئون فیجرح العدل ويقدح 
في الثقة» وقد نبه إلى أهمية ذلك ابن ناصر الدمشقي 
حينما قال: (والكلام في الرجال ونقدهم يستدعي أموراً 
e‏ ور ۳ منها: أن يكون المتكلہ 
لرجال وأحوالهم في الانحراف والاعتدال» ومراتبهم 
a‏ وأن يكون من أهل الورع والتقوى› 


سس إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


(CD 


جانا للح والهرئ> خالا مو لماعل > غارا من 
غرضص النفس بالتحامل »› م العدالة في نفسه » والاتقان 
ا 0 as i e‏ 


وإلىك أهم هذه الآداب: 


e4 


أولاً: التجرد وتحري القه 
المخالفين. 

مطلوب من المسلم أن يخلص في كل قول وعمل؛ 
وقد تلتبس المقاصد عند الكلام على المخالفين» فهناك 
قصد حب الظهور» وقصد التشفي والانتقام» وقصد 
الانتصار للنفس أو للطائفة التي ينتمي إليها الناقد. . 


عل عد الكلام على 


E 
البدع من التباس المقاصد» فقال: (... وهکذا الزد‎ 
على أهل البدع من الرافضة وغيرهم»› وٳذا اظ في ذم‎ 


ردعه او OE.‏ کان قصده بیان ما فیها من إفساد لحذر 


العباد» كما في نصوص الوعيد وغيرها. 


."۷ الرد الوافر» ص‎ )١( 


ت الفصل الثالت س 
وقد يُهجر الرجل عقوبة وتعزيرأًء والمقصود بذلك 

ر2 عه ل أمثاله للرحمة والإحسان ا لال 

٠. والانتقام)‎ 

وقد انتبه ابن القيم» رحمه الله» إلى هذا الأمر 


فوضع قاعدة لمن يريد أن يتجرد من الهوى فقال: (وكل 


حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من 
الا DE‏ تغتر باللفظ › كما قيل في هذا المي 


تقول هذا جنى النحل تمدحه 
وإن تشأً قلت ذا قيء الزنابير 


والحق فد يعتريه سوء تعبير 
فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنىء هل هوق او 


.۲٤۲٠١۔۲۳۹/۰ منهاج السنة النبوية:‎ )١( 


mmm‏ | ناف هل السنة والجماعة سسس 


e‏ ر 


باطل فجرٌده من لباس العبارة» وجرد قلبك عن النفرة 
والميل» ثم أعط النظر حقَّه» ناظراً بعين الإنصاف› ولا 
يمكن ممن ينظر في مقالة أصحابهء ومن يحسن ظنه»› 
نظراً تاماً بكل قلبه» ثم ينظر في مقالة خصومه» وممن 
يسىء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة» فالناظر بعين 
العداوة یری المحاسن مساویء»› والناظر بعین المحبة 
عکسه» وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته» 
وارتضاه لقبول الحق› وقد قیل : 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة 


كما أن عين السخط تبدى المساويا 
وقال ار" 
نظروا بعيسن غا ةل ااا 


ورحم الله ابن القيم» فقد عرف الداء وشحصه 
ووصف الدواء ولخصه» وهذا هو منهج آهل العدل 


.٠١١/١ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


واللإنصاف وطريقة أهل السنة والجماعة» فعلينا أن نكون 
متجردین من کل هوى وميل وتعصب» ومن أهم ما 
ينبغي أن يتجرد المسلم منه في هذا المجال عدة أمور: 


هو من العصبيّة » وهي : أن يدعو الرجل إلى نصرة 
عصبته» والتألب معهم على من یعادیهم» ظالمین کانوا 
اوم 

وهي أنواع: فهناك التعصب للقوم» والقبيلةء 
والتعصب للمذهب» أو الحزب» أو الجماعة» والتعصب 
للرآي» والتعصب للبلد» والتعصب للتخصص العلمي 
الذي ينتمي إليه طالب العلم. . . 

والخطاً الذي يقع فيه المتعصب هو أنه يعتقد أنه 
وصل إلى الحقيقة النهائية التي تدفع به إلى الالتزام الكامل 
برآي أو مذهب أو جماعة أو قبيلة فيما يقبل النظر والتأمل . 


آما الأمور القطعية التي وضح فيها الحق والصواب 


. 1/1 : لسان العرب‎ )١( 


مثل أصول العقائد والأخلاق فيجب الالتزام بها . 

ومما يقوي ولاء المتعصب هو طول الفترة الزمنية 
التى قضاها فى صحبة ما يتعصب له» فإذا كان التعصب 
لمذهب أو فكرة فإن طول معايشتها تجعل الإأنسان يزداد 
ا لبا راغا عا 

وأما الدوافع التي تدفع الإنسان إلى التعصب 
فمتعددة منها: 

أ الاتفادة ما صب له كالفيلة فانها تومن 
نوعاً من الحماية والتكافل لأبنائها. . . وثمن ذلك 
الإشادة بها وتأويل أخطائها وإبراز محاسنهاء كما قال 
القاقر 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت 

غويت وإن ترشد غزية أرشد ‏ 
حيث تؤمن للفرد حاجة ضرورية هي عدم الشعور 
بالاغتراب والشذوذ. 


. ۱۸١ انظر فصول في التفكير الموضوعي» ص‎ )١( 


ب - البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد» حيث 
. تتوفر في بعض البيئات آلوان من .التعصب نتيجة لسيادة 
وج التعصب التي تۇر في شخصة الذي يعيش في 
تأصيل الحزبية والانقسام. 

جد اريه الى فاه الفرةء كين رمن الد 
في شخصسته من خلال اة والمجتمع والمناهج 
التربوية ووسائل الإعلام. . . وبذلك تصبح العصبية 
مفروضة على الفرد فرضاً بصورة مخزية. . . بحيث لا 
ر الا الفكرة أو الرأي أو الحزب الذي يجب أن ينحاز 

وللعصبية آثار ونتائج سابية على الفرد والمجتمع 

-١‏ إثبات فطائل المتعحصب له مهما كانت غريبة: 

فالتعضصب يمل إل انات فل التعضت ل 
إلى درجة إثبات أمور غريبة لا يصدقهاعقل . 


مثال ذلك: ذكر بعض الحنفية أن عيسى» عليه 


O 
' السلام» سيصلي معهم حين ينزل‎ 
وذكر السبكى أن: (جميع المجددين حتى المائة‎ 
السابعة هم من الا‎ 
اعتقاد أن كل ما فی المذفب کدید:‎ ۲ 
فالتعصب المذهبي يجعل المتعصب یصحح کل ما‎ 
ورد ق مذهه ویخطىیء المذاهب الأخرى» حتی أن‎ 
الذهبي نقل عن الحافظ أبي حاتم بن خاموش قوله: (كل‎ 
O TCR 
: ونقل ابن عبدالبرقولمنذربن سعيدفي آهل المغرب‎ 
عذيري من قوم يقولون كلما‎ 
طلبت دليا5 : هكذا قال مالك‎ 
فان عدت قالوا: ھکذا قال اُشھب‎ 
وقد كان لا تخفى عليه المسالك‎ 
. ۲٠٤ إيثار الحق على الخلق »ص‎ )١( 


(۲) طبقات الشافعية الكبرى: ٠٠١۷/١‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء: 0٠۷/١۸‏ . 


ك الفصل الثالك = 

فان زدت قالوا: قال سحنون مله 
ومن لم يقل ما قاله فهو آفك 

فإن قلت : قال الله ضجُوا وأكثروا 
وقالوا جميعاً: أنت قرن مماحك 

وإن قلت : قد قال الرسول فقولهم : 
آتت مالكاً في ترك ذاك المسالك 

۳ التشنيع على المخالف: 


كثيرا ما يؤدي التعصب لرأي أو مذهب إلى نوع من 
التشنيع على المخالف للراى او المدهت: وهذا ما صار 
إليه بعض أتباع المذاهب الفقهية حيث انطلقت ألسنتهم 
فيمن خالفهم » مثل قول يزيد بن هارون وهو شافعي : ما 
ریت قوماً آشبه بالنصارى من أصحاب أبي حنيفة . 


نالمتعصب E‏ عنه الرؤية ضوعية»› و والتاني 


(۱) جامع بيان العلم وفضله: .٠۷۲/۲‏ 


فيندفع في إيثار التشنيع والنقد اللاذع. . . ومن ذلك ما 
ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخوارج يجعلون المدن 
والبلاد التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة وآنها أسواً من 
ان الكفار و اله ركن 

“- المبالخة في الإطراء وتقديس الفرد أو الفكرة 
أو الرأي. 

جاء في حدیث لرسول الله بيه قوله : «حبّك للشيء 
يعمي ويصم)› وهكذا يكون حال المتعه 

وأمثلة ذلك ما ذكره أحد طلاب الشعراني في مقدمة 
لواقح الأنوارفي مدح شيخه» قال: سيدنا ومولانا 
وقدوتنا إلى الله إمام المحققين» وقدوة العارفين› 
ومربي الفقراء والمريدين بأقوى قواعد التمكين» فاتح 
أقفال غوامض معنويات إشارات المحققين» ومعبر رموز 
ys Ee Eos‏ 
وجود الواصلين. . . 


إن هذه المبالغة فى المدح والإطراء قد تصل إلى 
تقديسش الفرد» وهذا ما دعا عمر بن الخطاب»› رضي الله 


عنه » ار غ بن الوليد خوفاً من أن ير بط 


المسلمون بين انتصار السسلمين ومن الد 


وليس الأمر مقتصرأً على الفرد بل قد يقدس الحزب 
أو الفكرة القابلة للنقاش . . . وهذا أثر من آثار التعصب 
المقيت» فإن الأفراد يخطئون ويصيبون» والرآي 
والفكرة قد تكون صوابا أو خطأ أو تشتمل على 
الا فإذا راد شخص أن ينقد شخصا بلغ رتبة 
التفدسن.'انهالت عليه السهام من كل حدب وصوب 
وكأنما ارتكب إثماً عظيماً. 


وإن من يتأمل نصوص الشرع یجد آنھا تنهى عن 
المبالغة ف المدح والاإاطراء» كقرله عله : («لا تطروني 
کما آطرت النصارى ابن مريم» فإنما آنا عبد فقولوا: 
عبدالله ورسوله»". 


وسمع رسول الله بيه رجلا يني على رجل ویطریه 


)1( فصول في التفكير الموضوعي › صض ۲٣٣۰۲۰۹۸‏ . 
() رواه البخاري» باب قوله تعالی: « رارض التي 
(جامع الأصول: .)١١/١١‏ 


و کے م 


م 


سسس إنصاف هل السنة والجماعة سسس 


Ds 
في المدح فقال : «أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل»'.‎ 

فالقاعدة في هدا هي تقدیر الرجال 5 تقديسهم › 
فتقديس الرجال يؤدي إلى التهيب من نقدهم أو 
المؤمنين › اتی الله » فز جره أل الحاضرين › فقال عمر. 
د کے وی ت او روا ل 
E‏ و حینما عارضته امراًة گن قضة تعحلد ید 
الصداق قال قولته : أصابت امرأة وأخطا عمر. 


۵ اگيل له گالین: 


بمکيالین . . کما ار ا المطففيء : # ونل 
یی 9 ٣ل‏ إا الوا عل الاس سورد € ودا لوهم 
او وروشم سرو 4ء فالمتعصب إذا تحدث عن من 
يتعصب له» سواء كان شخصا أو حزباً أو فكرة. 


دہ يوفی فی مدحه ET‏ يخا سه واستقصاء منافعه › 


O Im رواه البخاري ومسلم» (جامع‎ )١( 
e 0 


وإذا تحدث عن المخالفين له اجتهد في بيان النقائص 
والعيوب» والسلبيات» وهذا ينافي صفة العدل في 
الحكم ودا حکمشم بین الاس آن یکو لمل 4 

# ودا لتم مَاَعَرِ E‏ وهو ينافي الجر وة فا 
إذا كان الخطيب ممن نحب نقول عنه: لقد بلغ أرقى 
درجات البيان وآنه مؤثر» وإذا كان من شيعة أخرى قلنا: 
إنه يتفيهق ويتفلسف» وما فائدة الكلام» إنما المطلو 

العمل» وإذا قتل ل ار : 
جهاد نقول: هو شهيد» وقد أخحذ بالعزيمة» وھک 
تكون الرجال» وإذا كان من فئة أخرى قلنا: إنه متهورء 


متعجل» عاطفي › لا يقدر عواقب الأمور. 
إن عدم وصوح العحد الفاصل یسن الشجاعة 
والتهور؛ و ۰ والإسراف» والفصاحة والفيهقة» تتيح 
گیلو | کف شاء ل | ¢ و لکن أصحاب العدل 


إ8 س ) 


%4 


والانصاف لا تتعدد عندهم المكاييل والموازين» وإنما 
هو ميزان واحد لا يتأثر بالعاطفة ولا تميل به العصبيا 


nerrane 


)۱( سورة الا الأية (O^)‏ . 
(۲) سورة الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


قال ابن القيم» رحمه الله: (... أعجب من هذا 
کله شأنکم معاشر المقلّدین أنکم إذا وجدتم آية من کتاب 
توافق ري صاحبکم أظهرتم أنكم تأخذون بها وتطلبتم 
لها وجوه التأويل وإخراجها عن ظاهرها» حيث لم توافق 
رأيه. . . وهكذا تفعلون في نصوص السنة» سواء إذا 
وجدتم حديثاً صحيحا يوافق قوله أخذتم به وقلتم: لنا 
قوله ية كيت وكيت» وإذا وجدتم مائة حديث صحيح 
بل وأكثر تخالف قوله لم تلتفتوا إلى حديث منهاء ولم 
یکن لکم منها حديث واحد فتقولون: لنا قوله ٤ي‏ کذا 
وكذا» وإذا وجدتم مرسلاً قد وافق رأيه أخذتم به 
جعلتموه حجة هناك وإذا وجدتم مائة مرسل تخالف 
رأيه طرحتموه كلها من أولها إلى آخرها وقلتم : لا نأخذ 
a‏ 


ا إثارة WEN)‏ والفرقة: 


العصبية تؤدي إلى الانحياز التام والكامل لشخص 
أو حزب أو فكرة. . . هذا الانحياز ينتح عنه ردة فعل 


(۱( إعلام الموقعين : TEY‏ 


a (Û | Û) ae Û (| سه الفصل‎ 


لدى الآخرين المخالفين لهذا الرجل أو الحزب أو الفكرةء 
ويتولد من هذا صراع ما بين الفثتين قد يصل إلى القتال 
والحرب» حتى أن ذلك حدث في عهد النبي اة حينما 
كسع رجل من المهاجرين آنصارياً فنادى المهاجري: 
ياللمهاجرين» ونادى الأنصاري: ياللأنصار» فخرج 
لبي بيا فقال : «ما بال دعوى الجاهلية» فأخبر بكسعة 
المهاجري الأنصاري فقال: «دعوها فإنها خبيغة»'. 


فالعصبية من دعاوى الجاهلية التي تورث الأحقاد 
والضغائن وتشعل الفتن والحروب» ولذلك نهى الرسول 
يي عنها فقال: «من قتل تحت راية عميّة يدعو عصبية› 
أو ينصر عصبئة تة جاهلية٤»‏ وقال لا : «ليس منا 
من دعا إلى عصبية» وليس منا من قاتل عصبيّة » وليس 
ا ا و 


(1) رواه البخاري ومسلم» (جامع الأصول: .)١۹۰/۲‏ 

)۲( رواه مسلم والنسائي› (جامع الأصول: (OR‏ . 

)۳( رواه أبو داود» وهو عند مسلم بأطول منة ) فالحدیث خسن › 
(جامع الأصول: 0). 
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د ج 

۷ الانعلاق فی دائرة واأحدة وفكرة وأحدة: 

إن التعصب لشخص › آو رآي› أو حزب . . . يەحبىس 
هذا المتعصب فی دائرة وأحدة يدور حولها ولا يتعداها 
فهر لإ یری إل ذلك الشخص او الرأي أو الفكرة. 
وبعصس الأشخاص والأحزاب يحاول أن يمنع آتباعه من 
يجعل المتعصہ دا اف صی وعقلية محدودة » ويحر مه 
من الاستفادة مما لدي الأغرين من آفكار واسالنت 
نافعة» ولذلك يأتى توجيه النبى كلل لأمته: «الحكمة 
ضالة المؤمن» أنّى وجدها فهو أحق بها». 

ب الهوی. 

(وحقيقة ال الس وراء ما هری 

a N EN 

العقلء أو رجوع إلى شرع› أو تقدير لعاقیت٠.‏ 

وقد ورد النهي عن الهوى في آيات كثيرة» بينت أن 
اتباع الهوى يؤدي إلى الانحراف عن الحق والعدل» قال 


(۱) آفات على الطريق: ۲/ .٠۳‏ 


و 


a‏ الفصل الثالف 


تعالی: ‏ يامو آن کا4 رک کے الری 
ES‏ اف ن سیل ا04 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية خطورة 
واک ار سه الع ا 
بستحض ماله ورسوله في ذلك ولا یطلبه» ولا يرضي 
اله ورسوله» ولا یغضب لغضب الله ورسوله» بل یرضی 
إذا حصل ما يرضاه بهواه» ويغخضب إذا حصل ما يغض. 
E I e‏ 
يرضى له ويغضب له إنه السنة وإنه الحق وهو الدين› 
فإذا فذّر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام ولم 
یکن دة أن یکو الدين کله لله وان تكون كلمة الله هي 
العليا بل قصد الحميّة لنفسه وطائفته» أو الرياء ليعظّم هو 
ویشنی عليه و لغرض من الدنیا لم یکن لله» ولم یکن 
مجاهدا في سبیل الله) . 


فانظر 6 ر حمك الله 6 کف تلتسن الم | 


(0© ورة السا اة 6% : 
OTU a‏ 
)¥( منهاج السنة النبوية: ٠٠١٦/١‏ . 


ID =m‏ إنصاف أهل السنة والجماعة سسس 


على صاحب الهوى فيظن آنه ينصر الدين وينصر السنة› 
ولكنه في حقيقة الأمر ينتصر لنفسه أو طائفته أو هواهء 
وحتى لو كان على الحق وخصمه على الباطل إلا أنه لا 
يحسب له هذا العمل» ولم یکن جهاده ومنافحته في 
سبيل اللهء فلينتبه إلى ذلك ؛ لأن المقام دقيق ويحتاج إلى 
بصيرة» كما قال ابن القيم : (وما سلم من هذا إلا من أراد 
الله كرامته» وارتضاه لقول الحق). 


وهذا الشيخ عبدالرحمن المعلمي» رحمه الله 
يتحدث عن نفسه وكيف يداخلها الهوى فيقول: 
(وبالجملة فمسالك الهوى أكثر من أن تحصى»› وقد 
جربت نفسي: إنني ربما أنظر في القضية زاعماً أنه لا 
هوی لي» فيلوح لي فيها معنی فاأقرره تقريراً يعجبني؛ 
ثم يلوح لي ما يخدش في ذاك ١‏ 


ا و ت ا ات الات 
عه ) وعضص النظر عن ماو لك الجواب»› وإنما 
هذا لأني لما قرررت ذاك المعنى أولاً تقريراً أعجبني 
صر ت هوی ص حه ) وهذا مع أنه لم يعلم بذلك أ 
فک ف دا کنت قد أذعته في الناس ( ثم لاح 


لي الخدش؟ فكيف لو لم يلح الخدش ولكن رجلا 
آخر اعترض على به» فکيف إذا کان المعترض ممن 
أكرهه؟). 
ولا شك آن كلام الشيخ يدل على قدرة عجيبة 
إيمانية في معرفة عيوب النفس وتسلط الهوى 
عليهاء وهذا آمر لا يهتدي إليه إلا من وفقه الله ورزقه 


بصيرة ونوراً. 
وقال أبو العتاهيّة مبيناً أثر الهوى فى رد الصواب 
واستحسان الخطاً: ۰ 
بکی شجوہ الإسلام من علمائه 
فما اکترٹوا لما راوا من .بکائه 
فأكثرهم مستقبح لصواب 


من ييخالفه مستحسن أخطته 
وأيهم الموثوق فينا بريه“ 


() التنكيل بما ورد من الأباطيل: 1۹۷/۲ء نقلاً عن الإكفار 
والتشهير» ص٦۷۷-۷.‏ 
(۲) جامع بیان العلم وفضله: ٠١۲/۱‏ . 


ولذلك فقد يكون الناقد إنما نقد لهوى فى نفسه آو 
لتحقيق غرضص ذاتی أو آمر ڈُ شخصی › و قد يكون الدافع 
للنقد رغبة فى التظاهر بالفهم أو العلم . 

وقد ذكر ابن دقيق العيدء رحمه الله» أن اتباع 
الهوى سبب من أسباب عدم إنصاف الرجال والانسياق 
في نقدهم» وأن هذا المرض في المتأخرين'. 

هذا فى زمن ابن دقيق العيد فكيف لو عاش في 
زمانا؟ ا 


وطريق معرفة الهوى واكتشافه لمن يتعرض للكلام 
في الرجال أو المخالفين له: أن يعرض الناقد على نفسه 
هذا الرأي أو صاحبه» لو جاء من شخص على مذهبه 
وطریقته هل کان سینتقده او یسکت عنه؟ وهل سیتحمس 
للرد عليه آم یداریه ویتلطف معه؟ 


فإذا رأى أن معاملة من هو على مذهبه وطريقته 
ستختلف عن معاملة مخالفه فى المسألة الواحدة والخطأً 


. ١١ الجرح والتعديل» ص‎ )١( 


المماثل فليعلم أن الهوى قد داخله فليتجرد منه وليجاهد 
شلك 

ج - الحسد: 

الحاسد يندفع إلى عيب محسوده واستنقاصه› وفي 
ذلك ينقل عبدالعزیز بن حازم» عن أبيه قوله في وصف 
العلماء: (العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي 
العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمةء وإذا 
لقي من هو مثله ذاکره» وٳذا لقي من هو دونه لم رَه 
عليه » حتى كان هذا الزمان» فصار الرجل يعيب من هو 
فوقه ابتغاء آن ینقطع منه حتی یری الناس أنه لیس به 
حاجة إلیه» ولا يذاکر من هو مثله» ویزهی على من هو 
دونه فهلك اا 

فالحاسد بعيد عن إنصاف محسوده والنظر إليه بالعدل 
والقسط» وعادة يكثز الحسد بين المتزاحمين على غرض 
واحد» ولذلك تری العالم پحسد العالم دون العابد 
والعابد يحسد العابد دون العالم» والتاجر يحسد التاجر 


(۱) جامع بيان العلم وفضله: ۱0۲/۲ . 
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ID —-‏ 
دون الفلاح. . . ويدخل الحسد بين الدعاة وأصحاب 
کانت القاعدة بألا بُقبل قول بعضهم في بعض»› وخاصة 
إذأ كان دافعه الغيرة والحسذ. 
قيل لعبدالله بن المبارك: فلان يتكلم في أبي حنيفة 
فاشك 
O‏ 
ه بما فضلت به النجباء 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه 
فالناس أعداء له وخصوء 
د - العجب والكير: 
قد يعجب المرء بنفسه أو بعلمه أو برأيه فيدعوه 
دواعى الكبر» وحينما قال النبى كية: «لا يدخحل الجنة 


. ٠١١/۲ المرجع السابق:‎ )١( 


ma (f Y YD mam Û (J | س الفصل‎ 


من كان في قلبه مثقال حبة من كبر»» قال أحد الصحابة: 
یا رسول الله » إن أحدنا يحب أن یکون ثوبه حسناً ونعله 
حسنة» فقال الرسول الا : «إِن e‏ 
الكبر بطر الحق وغمط الناس»'“ 

أي عدم قبول الحق والتكبر عليه» واحتقار الناس 
واستصغارهم» فحينما يكون الناقد مصاباً بداء العجب 
أو الكبر فإنه سيحتقر المخالفين له في الرآي والفكرة› 
ويسقه مواقفهم وآراءهم» ولذلك جعل الرسول بَا ذلك 
من المهلكات فقال: «ثلاث مها ات: شح مطاع› 
وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه»"'. 

وقال: «اث ئتمروا بالمعروف وانتهرا عن المنكر حتى 
إذا رأيتم شحا مطاعاً» وهوى متبعاًء ودنيا مؤثرة» 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فلك ا ودع عنك 


sS العوام.‎ 


)۱( رواه مسلم وآبو داود والترمذي» (جامع الأصول: ۰( 

(۲) زوائد البزار ۱/ ۹٥۵۔۰٦‏ رقم الحديث ٠‏ مجمع الزوائد 
۱ وذکره الألباني في صحيح الجامع 1۷/١‏ رقم 
١‏ وقال حسن من حدیث ابن عمر. 

)۳( رواه آبوداود والترمذي› (جامع الأصول: .)١/٠١‏ 
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قد يندفع بعض الناس إلى نقد الآخرين والرد عليهم 
واتهامهم بما ليس فيهم» والمبالغة في التشنيع » ومراده 
من ذلك أن يشتهر» وخاصة إذا كان الذي ينتقده عالماً 
فلا أن داع فاضا مرا مو الاس وف داك 
يقول الفضيل بن عياض» رحمه الله : (ما من أحدِ أحب 
الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس» وكره أن 
حا و ا ا 


ويجعل الحبَ حربا للمحبينا 


(۱) جامع بیان العلم وفضله: ٠٤١/١‏ . 


س الفصل لاڇ 
يفري الحلاقيم والأرحام يقطعها 

فلا مروءة تبقى ولا و 
من ساد بالجهل أو قبل الرسوخ 


فاا تراه إلا عدوا لخدف 


يبغي ويحسد قوماً وهو دونهم 
فاك لاف اعا 

ولهذا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة» يتعبون 
أنفسهم ويخفون أعمالهم . 

وقد حذر الرسول ييه من طلب الدنيا بعمل الآخرة 
آو بالدین فقال: «من تعلم علماً مما یبتغی به وجه الله لا 
يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة 
يوم القيامة» يعني ريحها 

وسئل رسول الله کا عن الشهوة الخفية فقال: «هو 
(1) المرجع السابق: .٠٤٤١٤۳/١‏ 


)۲( رواه ابن عبدالبر»› المرجع السابق : ۱۹۰/۱ . 
)۴( رواه ابن عہدالبر › المرجع السابقى: ۱۹۰/۱. 
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ثانىاً: له حر 8 و ۹ (EY‏ دل ا دعل 1 


إن علم الجرح والتعديل من العلوم التي برع فيها 
لمسلمون» حيث قام علماء السنة وحمًَاظها بضبط قواعد 
هذا العلم وشرحها. . .» ولو أن كل ناقد للرجال 
وأفكارهم وآراءهم اطلع على هذه القواعد لسلمت 
الساحة الإسلامية من التجاوزات والانحرافات في هذا 
المجال. . 

وإن الجرح والتعديل وهو ميزان معرفة الرجال 
يتطلب معرفة شاملة» وعلما واسعا بكل ما يتعلق 
بالرجال: علمهم» وأخلاقهم» وعقائدهم» وثقافاتهم 
وبيئاتهم الاجتماعية والجغرافية والسياسية» ولذلك 
ضعوا شروطا لا بد من توافرها في الناقد هي : 


ایکون تالاحل 
۲ ویفهم ما يقال له. 


E EE 


)١(‏ هذاهو الأدب الثاني من آداب أهل العدل والإنصاف» حيث 
ورد الأدب الأول ص٤٠٠‏ . 


ana‏ الفصل الثالث س 
٤‏ وأن يكون صادقاً حافظاً. 
٥‏ ون يکون كتابه جيد التحقيق صحيحاً. 


٦‏ وأن يكون عارفاً بعلوم الأوائل ووصفها مميزاً 

بين الحق والباطل منها؛ لأن من علوم الأوائل ماهو حق 
ا الحساب والهندسة والطب» ومنها ما هو باطل 
کالإلهيات وأحکام النجوم» وقد تحدّث في هذه الأمور 
أقوام» فيحتاج الناقد أن يكون مميزاً بين الحق والباطل 
لئلا یکفر من ليس بكافر. . 

۷ أن يتمتع بحاسة نقدية قادرة على التأليف بين 
معطيات معينة واستنتاج الحقائق منها. 

۸- وینبغي أن يلم بقواعد كثير من العلوم وطبائع 
الا و ا 
و > قان وافقتها وجزی على 


-٩‏ ون يكون عالما بالأحكام الشرعية» فرب جاهل 
ظن الحلال حراماً فجرح به» بل بعضهم أوجب العلم 
باختلاف المذاهب» فلا يجرح مسلما بأمر مختلف فيه . 


TD 
يلم بالعقائد والاختلاف . ی‎ نأ-٠١‎ 
يطلع على الخلافات الدائرة بين الفرق» فلا يأخذ بكلام‎ 
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فرقة تنقم على أخرى . 
-١١‏ أن يكون بريئاً من الشحناء والعصبية في 


۲- أن يكون خبيراً بمدلولات الألفاظ واختلافها 
خت ال وال او 

وإن المتأمل لهذه الشروط يجد أن الناقد للرجال لا 
بد أن يتسلح بآنواع كثيرة من العلوم» وقد يعترض معترض 
بأن هذه الشروط لمن يتعرض لسند الأحاديث النبوية » وقد 
احترز بها العلماء» وشددوا فيها لأهمية إثبات الأحاديث 
لكونها المصدر الثاني من مصادر هذا الدين› ولس الان 
في الحديث كغيره مما يتعلق في الكلام على الرجال. . . 

والجواب بأن الحكم على الرجال والتعرض لنقدهم 
وإن لم يكن في سند الأحاديث . . . هو أمر هام لا بد من 


)1( انظر هلكه الشروط والضوابط في کتاب الجرح والتعديل › 
أبولبابة سیر 6 ص 0۲-٥۲‏ . 


التوقي منهء وأخذ الحذر والحيطة . . . وإنحفظ أعراض 
المسلمين من أقدس مقدسات الإسلام» «فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. . .)'. 

وإضافة لهذه الشروط وضع علماء الحديث ضوابط 
للجرح يتقيدون بهاء منها: 

-١‏ آنه لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة» فلا يجوز 
التجريح بأمرين إذا حصل بواحد؛ لأن الجرح إنما شرع 
للضرورة» والضرورة تقدر بقدرها. 

۲ إذا اضطر إلى ذكر المسلم بلقبه الذي لا يعرف 
إلا به كالأعرج» ونسبه الذي يكرهه جاز ذلك للحاجةء 
وأن يكون المراد تعريفه لا تنقيصه»ء أما الذين لا رواية 
ولا حاجة لذكر ألقابهم وأنسابهم فعلى الناقد أن يسكت 
عن ذلك ولا یذکر.". 


وفي ذلك يقول العحافظ ابن اله ملاح : (والكلام في 
الرجال جرحأ وتعديلا جوز صوناً للشريعة» ونفياً للخطاً 


(1) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى . 
(Y(‏ انظر کتاب الجرح والتعديل › ص ٤۸‏ . 
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الكت عا :> تو إن غل الاد ف ذلك أن قى 

الله » تبارك وتعالی› ویتثبث ویتوقی التساهل› كيلا يجرح 
يماً» ويسم بريئاً بسمة سوء» يبقى عليه الدهر عارها 

ويلحق المتسأهل من تسأهله ألعقأب وألموأخذ e‏ 


همية التبين والتثبت قدل إصدار الأحكام 


واتخاذ المواقف منهم» أو توجيه نقد إليهم يعرّض صاحبه 
للزلل والخطاًء E TDN‏ ك 
ا e‏ جاک قاس" بل فتیوا أن 
کک 


فعلتر تر e‏ وقوله 


ت 0 فسا 


ec 4‏ ا 0 ھ2 
بوا وما هدا 


وا ع ما 

۹ mw a Ê AL a 
فوا هدک فصیحوا عل‎ 
کے ع ہ٥ 1 رو ےھ‎ 


إذا ضرمم ف سیل أله الله 
۹ س e‏ کد ل ستا4 . 3 


لقد عاب الله على المتسرعين في نقل الأقوال وإشاعة 
یک کک Ae‏ 


الاخار فن غير تن فقال سبحانه : 3% وإذا جاءّهم 


(۱) آربع رسائل في علوم الحديث» تحقيق أبو غدة» صا٥‏ . 
© سرن الحجرات: الانة0): 
ODEN‏ 


لأنها تفيد الدلك وعدم التثبت» فقال ية : بشن مطكَة 
الرجل زعموا»'. 

ومثلها: يقال كذا» او قیل کذا. 

قال الإمام البغوي› رحمه الله : (إنما دم األفظة 
ا ت غالا ف حا سل 0 
إنما هو يُحكى على الألسن» فأمر النبى ب بالتثبت فيما 
یحکیه والاحتیاط فیما یرویه)". 


وتتأكد أهمية التبين والتثبت في هذا العصر الذي 
قل فيه العلم وضعف الإيمان» وفشى فيه الهوى» وتجراً 
على الكذب فيه كثير من الناس» وخاصة في أدوات 
ووسائل نقل الأخبار كالصحف ووكالات الأنباء ا 


(00 مور ال ا 
)¥( رواه أبو داود والإمام أحمد والبغوي» (شرح السنة: .)١١١/١١‏ 
(۳) شرح السنة: .۳٦۲/۱۲‏ 
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تعتمد على أسلوب الإثارة والتضخيم والتزييد والتحريف 
في الأخبار والتحليلات»ء واستهداف ضرب العلماء 
والدعاة بعضهم ببعض › وزرع الفتنة بين شباب الصحوة 

والتبين والتثئت من خصائص أهل الإيمان» وإلى 
ذلك أشار الإمام ابن جرير الطبري» رحمه الله» في 
قوله : (وخصل الله بذلك القوم الذين يوقنون؛ لأنهم أهل 
التثبت في الأمورء والطالبون معرفة حقائق الأشياء على 
يقين وصحة)''. 

رك لحن الر رح اف ال 
(المؤمن وقّاف حتى يتبين)"'. 

ولابن حجر» رحمه اله» کلام جميل في بیان هذا 
الأدب إذ يقول: (إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من 
الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقلء فلا 
يجزم إلا بما يتحققه» ولا يكتفي بالقول الشائع » ولا سيما 


. ٥٥۷/۲ : تفسير الطبري› تحقیق محمود شاکر‎ )١( 
A 1° : مجر الفتارى‎ (۲( 


إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل 
ال واا و ی اة ار چ اا 
قولاً أو فعادً أو موقفاً في حق المستور فينبغي أن لا يبالغ 
في إفشائه» ويكتفي بالإشارة لئلا يكون قد وقعت منه 
فلتة » ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفاً بمقادير الناس 
وأحوالهم ومنازلهم فلايرفع الوضيع ولايضع الرفيع)'. 

ويبين الإمام محمد بن عبدالوهاب» رحمه الله› 
أهمية التثبت قبل الإنكار فيقول: (ومتى لم تتبين لكم 
المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى 
يتبين لكم خحطؤه» بل الواجب السكوت والتوقف)'. 

ومن التثبت: التأكد من القادح هل يعد قدحا أو 
جرحاء أو عيباًء ذلك أن بعض الناس يَعدّون ما ليس 
جارحا جرحاء وما لیس قادحا قدحاً. 

ومن الأمثلة على ذلك: أنه قيل لشعبة: لم تركت 
حدیث فلان؟ فقال : رأیته یر کض على برذون فترکته» فهذا 


ليس قدحا ولا عيباً» ورد بعضهم حديث صالح المُري 


(۱) شرح البخاري» )۱١(‏ نقلاً. 
(۲) تاریخ نجد: ۱١۱/۲‏ . 
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لأنه لما ذكر عند حماد بن سلمة امتخط حماد» قال صاحب 
الكفاية : امتخاط حمادعندذكر هلايو جب ردخبره. 


فإذا كان منكراً في رواية الحديث أن يجرح الراوي 
بما لا يعد جارحا ففي غير رواية الحديث أولى؛ لأن 
ر ا ا م رقا ا کان الین 
مطلوبا مع عموم المسلمين فإنه في العلماء ألزم؛ لأن 
اتهام العلماء بما ليس فيهم يوقع في مفاسد جمة منها 
حرمان العامة من علمهم» وظن السوء فيهم» وكما قيل : 
(لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك أعراض 
نتقصيهم معلومة» ومن وقع فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل 
موته بموت القلب) . 


وهنا أضع بعض التنبيهات النافعة في موخوع 
التنبت وهي: 
١لا‏ بد من التأكد من عدالة ناقلى الأخبار والأقوال؛ 
: رہہ سر ا 0 
لأن الله تعالی يقول: إن جاء 5 فاسق ٍَ4 فالفاسق 


EROS AS CE O) 
.)١( سورة الحجرات : الآية‎ )۲( 


لا قبل قوله ولا يُصدق خبره. 

۲- لا بد أن يكون الناقل للقول أو الخبر ضابطا متقناً 
جيد الفهم ؛ لأن هناك من المؤمنين العدول من لا يكون 
ضابطاًء آو يکون سيء الفهم› يفهم الكلام على غير معناه» 
وإلى ذلك اا الي ا بقوله : (نضر الله امراً سمع 
مقالتي فوعاهاء ثم أذاها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل 
فقه لا فقه له» وربا حامل فقه إلى من هو أفقه منه»'. 


فالمطلوب في تقل الأخبار والأّقوال والفتاوی أن 
تنقل بنصوصها كاملة» لا زيادة فيها ولا نقصان» فإذا كان 
الناقل غير ضابط أو لم يفهم الكلام أو سمعه على عجإ 


فان ذلك يعر فی الک اہ ( عن معناه الذي قصده الها ئل 1 


وقد أشار ابن الوزير إلى هذا حينما دعا إلى إيراد 
کلام الخصم بلفظه أولاً ڈ ثم العرض لنقضه ثانياًء ويعلل 
ذلك بأن ن حكاية كلام الخصوم بالمعنی فيه ظلم لهم ؛ ۽ لأن 
لخصم اختار لفظاً وعبارة ارتضاها لبيان مقصده» 


وانتقاها لكيفية استدلاله فلا يعدل عنها إلى غيرها. 


(۱)( رواه الإمام اخ في الخستل: 1٥/٥‏ . 


فال ال او الف لدی قل الخير اى 
الفتوى» والتأكد من صدورها منه» هذا إذا كان حياً أو 
يمكن الاتصال به» ومما يعين على ذلك تطور وسائل 
اسان الحذ ك مو اتد رة روفاك واد 
کان ميتاً فلا بد من التوثيق والتثبت بالرجوع إلى كتبه 
ومؤلفاته وأشرطته» أو مقالاته. 

رابعاً: لزوم حمل الكلام على أحسن محاملهء ما 
دام يحتمل ذلك» وإحسان الظن بالمسلمين: 

اختصت اللغة العربية بأن الكلمة الواحدة تحتمل 
عدة معان» بل هناك كلمات تدل على معان متضادة»› 
مثل لفظ (القرء) يطلق على الطهر والحيض» وكلمة 
(وراء) تکون بمعنى آمام وخلف» قال الله عز وجل : 
وان رشم مك بأد کل سيت اء أي آمامهم» 
ومنها كلمة (الصار خ ) تکون بمعنی الا 
وكلمة (الهاجد) بمعنى النائم والقائم المتهجد» وكلمة 


(۱( سورة الكهف : الآية (¥۹). 
(۲) انظر أدب الكاتب» لابن قتيبة» تحقيق محمد الدالي» ص 
۸ ) 


me (£ mam | (¢ j| سس الفصل‎ 

ومما يدخحل تحت ذلك أن الكلمة قد تكون حقيقة 

ومجازاً وقد تكون كناية وتعريضا فخت > معنی 
الكلمة باختلاف سياقهاء وما يقصده كاتبها. 


قال القلاعي : (فقد يوحش اللفظ وکله ود» ویکره 
الشيء وليس من فعله بد هذه العرب تقول: (لا أبالك) 
في الأمر إذا هم» و(قاتله الله) ولایريدون الذم» (ويل 
آمه) للأمر إذا تم» ومن الدعاء (تربت يمينك)» ولذوي 
الألباب أن ينظروا في القول إلى قائله» فإن كان ولا فهو 
الولاء وإنخشن» وإن كان عدوأفهو البلاء وإنحسن)'. 

وقد آشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى اتساع دلالة 
الألفاظ› وتفاوت الناس في فهمها وإدراكهاء وأن اللفظ 
ا ع ا وو ا ا ی 
الأعراف أو بسبب الاشتراك اللفظي› قال» رحمه الله : 
(... فان جهات دلالات الال ا يتفاوت 
الان في إدراكهاء وفهم وجوه الكلام» وهذا باب واسع 
جداً لا يحيط به إلا الله» وقد يغلط الرجل فيفهم من 


(1( أحكام صلعة الكلامء ص۷۹ . 


الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية. .)'. 


فمثال اختلاف معنى الكلمة الواحدة باختلاف 
البلدان والأماكن» ما ذكره ابن حبان أن أهل الحجاز 
يقولون (كذب فلان) ويقصدون أنه خط . 


ومما يدل على ذلك أن رجلا جاء إلى عبادة بن 
الصامت» فقال: إنه سمع رجلا بالشام يكنى آبا محمد 
يقول: إن الوتر واجب» فقال عبادة: كذب أبو محمد» 
أي أخطاًء سمعت رسول الله ية يقول : «(خمس صلوات 
كتبهن الله عز وجل . . . إلخ»" . 


وإذا كان الأمر كذلك فالواجب على المسلم أن 
يحسن ظنه بكلام أخيه المسلم» وأن يحمل العبارة 
الا سحا اة وا ال اة إل 
الف الات هدا حا ال ف حت اد 
عمر» رضي الله عنهماء قال: رأيت النبي بي يطوف 
(۱( مجموع الفتاوی: ۲٤٠١/۲۰‏ . 


FW) : انظر هدى الساري‎ )(٠ 
. 0۷/۲ جامع بيان العلم وفضله:‎ (۳) 


بالكعبة» وقول (ما أطيبك وأطيب ريحك» وما ا 
وأعظم حرمتك› والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن 
أعظم عند الله حرمة منك ماله» ودمه» وأن لا يظن به 


)( 


إلا حيرا 


والشاهد قوله ي : «وأن لا يظن به إلا خير ففيه 
حث على تغليب الظن الحسن › والابتعاد عن الظن السىء . 


وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
(ولا تظنن , بكلمة خرجت من أ أخيك المؤمن إلا حيرأ 
وأنت تجد لها في الخير محملاً). 


وعن سعيد بن المسيب قال: كتب إلى بعض 
إخواني من أصحاب رسول الله كيا : (أن ضع أمر أخيك 
على أحسنه مالم يأتك ما يغلبك» ولا تظنن بكلمة 
خرجت من امرىء مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير 


fN 
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)۱( رواه ابن ماحه . 
(۳) المرجع السابق: .۹4/١‏ 


ومن الصور الجميلة التي تذكر في هذا المجال أن 
الربيع بن سليمان أحد تلامذة الإمام الشافعي دخل على 
الشافعي وهو مريض» فقال له: قوى الله ضعفك» فقال 
الشافعي : لو قى ضعفي لقتلني» فقال الربيع : والله ما 
أردت إلا الخير» فقال الشافعي : أعلم أنك لو شتمتني 
TEE‏ 

فقد يخطىء الرجل ويستعمل كلمة محتملة أو في 
غير محلهاء ولكنه لا يقصد المعنى الخبيث»› ولا بد من 
النظر إلى مقصد الرجل وأحواله» كما يقول ابن القيم› 
رحمه الله : (والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد منها 
أحدهما أعظم الباطل» ويريد بها الآخر محض الحق› 
والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه وما 
PE EL‏ 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن المتكلم قد يكون 
له عادة وعرف خاص في استعمال بعض المصطلحات 
فيجب أن تعرف عادته في استعمال تلك المصطا 


(1( آداب الشافعى » للرازي» ص VE‏ 
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وعدم تحویل معناه إلى معنی آخر لا يريده المتكلم» 
قال » SEO ns‏ 
ببعض ویأخذ کلامه هاهنا وهاهنا» وتعرف ما عادته یعنيه 
ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف المعاني التي 
عرف أنه أرادها في موضع آخر» فإٍذا عرف عرفه وعادته 
في معانیه وآلفاظه کان هذا مما یستعان به على معرفة 
مراده» وآما إذا استعمل لفظة في معنى لم تجر عادته 
باستعمال فيه» وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد 
عرف آنه يريده بذلك اللفظ یجعل کلامه متناقضاًء ویتر له 
کلامه على ما یناسب سائر کلامه کان ذلك تحریفاً 
لکلامه عن موضعه وتبدیلا لمقاصده وکذباً علره). 


وقال ابن القيم» مؤكداً أن المعو عليه هو إرادة 
المتكلم لا لفظه: (وهذا أمر يعم أهل الحق والباطلء لا 
يمكن دفعه» فاللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم 
بالإارادة» والعام قل ينتقل اك الخصوص بالإارادة» فادا 
دعي إلى غذاء فقال: والله لا أتغذى» أو قيل له: نم 
فقال: والله لا أآنام» فهذه كلها ألفاظ عامةء نقلت إلى 


NAO N 
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وقد شار الشيخ عبدالرحمن السعدي» رحمه الله 
فقال: (يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط 
أو اسنشناء أو غيرها من القيود اللفظية» فكذلك نعتبر 
الاي ري ارا وا ر اا اب 
O‏ 

وهذا ابن القيم يقدم الاعتذار عن الصوفيّة وما يصدر 
منهم من الكلمات المحتملة» فقال: (فاعلم أن في ل 
القوم من الاستعارات» وإطلاق العام وإرادة الخاص› 
وإطلاق اللفظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه» ما ليس 


ل 


في لسان أحد من الطوائف غيرهم» ولهذا يقولون: نحن 
أصحاب إشارة لا عبارة» والإشارة لنا والعبارة لغيرناء 
وقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحد ويريدون بها 
معنی لا فساد فيه › وضار هاا سا لفهة انف : 


طائفة تعلقوا عليهم بظاهر عبارتهم فبدعوهم 


(۱) إعلام الموقعین: ۲۱۸/۱ ۔-۹١۲.‏ 
(۲) القواعد والأصول الجامعة» ص۷۲ . 


وو وطائفة نظروا إلى مقاصدهم ومغزاهم 
سحو | تلك الإشارات . 


فصو بوا ژلك العبارات 6 و2 


اا ات والاألفاظ التي 
يستعملها الصوفيّة » مثل : الاتصال» والانفصال» ومسامرة 
ومكالمة› ثم قال : (والعارفون من القر : أطلق, 
الألفاظ ونحوهاء آرادوا بها معاني صحيحة في نفسهاء 
فغلط الغالطون في فهم ما أرادوه» ونسبوهم إلى 
إلحادهم وكفرهم). 


: ا يحاول الابتعاد عن الكلمات 
والألفاظ المحتملةء وأن يستعمل الألفاظ الطيبة» وهذا 
ما جاء به الدب ن في قوله تعالی : وف لادی 


e f و‎ re۹ 


م وھ ر »چ 


)۱( مدارج السالكين : | ° 
© ااا ف 
7( سورة الإإسراء: الأية (o)‏ . 


في کتاب «زاد المعاد» بعنوان: «ألفاظ كان كيه يكره أن 
قال > وذكر متها (آن قول ابت فى 
ولق ات شى 

وكره أن يقول الرجل : هلك الناس» وقال: «إذاقال 
ذلك فهو أهلكهم»"» وفي معنى هذا: فسد الناس» وفسد 
الزمان ونحوه» ومنها: أن يقول في حقه: هو يهودي أو 
نصراني أو كافر إن يقل ذا“ ومنها: أن يقول السيّد لغلامه 
وأمته : ياعبدي وأمتي› ويقول الغلام لسيّده: ربي» وليقل 
السيّد: فتاي وفتاتي» وليقل الغلام سيدي وسيدتي . 


وذكر فصلا بعنوان: ومن الألفاظ المكروهة 
الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها 


(۱) زاد المعاد: ٤1۸/۲‏ . 

(۲) حدیث حسن أخرجه الإمام اخد / ۸ وأبو داود في 
الطب : باب كيف الرقی؟ والترمذي» )۳١١٠۹(‏ في 
الدعوات : باب دعاء من أوى إلى فراشه. 

(۳) رواه مسلم» (YY)‏ في البر والصلة» باب النهي عن قول : 
هلك الناس . 

. وسنده حسن‎ »)۳۲١۱( رواه ابو داود»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري: .۱۳۱/١‏ ومسلم» »)۲۲٤۹(‏ من حديث أبي 
هريره 


الصريحة» فمنها أن يسمي المكوس حقوقاًء وأن يقول 
لما ينفقه فى طاعة الله : غرمت وخسرت» وأن يقول: 
أنفقت فى هذه الدنيا مالا شير ”“. 

ونجد هذا حينما مر عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» على آناس جلسوا حول النار» فقال: (يا أهل 
الضوء ولم يقل يا أهل النار). 

وهذا دلالة على حسن اختيار الكلمات» وسلامة 
الذوق. 

ولكن إذا سمع السلف كلامآ محتملً فإنهم لا 
یترددول ص حمله على المحمل الحسن»› وهناك أمثلة 
عديدة تدل على ذلك . 

(والصادقون وأرباب الأحوال والمقامات يكون 


حیح وذوق سليم » ولکن لیس به عبارة 


٤ 4‏ ا ۲ 
تبین کلامه › فيقع في كلامه سو ء أدب مع صحةمقصوده)" ٤‏ 


لأحدهم و حل ق 


ومن ذلك أيضاً عندما حكى شيخ الإسلام مقالة 


(۱) انظر زاد المعاد: ۳۷۳/۲. 
(۲) الاستقامة: ۲/ ٠١١_۱١۵‏ . 


الجنيد: (التوحيد إفراد القدم من الحدث)» قال شيخ 
الإسلام: (قلت: هذا الكلام فيه إجمال» والمحق يحمله 
ا ا ور ا غ کے ا و 
الجنيد فمقصوده التوحيد الى ا المشايخ» وهو 
التوحيد في القصد و الإرادة» وما يدخل في ذلك من 
الإخحلاص والتوكل والمحبة» وهو أن يُفرد الحق سبحانه» 
وهو القديم » بهذا كله» فلا يش ركه في ذلك محدث) '. 


ومن ذلك تفسير ابن القيم لكلام الشيخ عدالقادر 
الجيلاني» وقوله: إن الناس إذا وصلوا باب المَدَر 
أمسكوا إلا أنا» فانفتتحت لي و ا 
بالحق والرجل کن ارقا لافار ا چن 


قال ابن القيم› بعد إيراد عبارة الجيلانى : (وهذا 
ال وهى من قدره» بالحسنة» وهی من قدره› وكذلك 
الجوع من قدره› تفغ 6ل ىل الى هومن ز6 . 


.۹۲/١ المرجع السابق:‎ )١( 


وق ا تلميڏه في هذاء فنجد شيخ 
الإسلام ابن تيمية يورد عبارة الشيخ عبدالقادر الجيلاني 
ت وها افا ا فان ر الى 
قال الشيخ تكلم به على لسان المحمدية» أي أن المسلم 
مأمور أن يفعل ما مر الله به» ويدفع ما نهى الله عنه» وإن 
کانت أسبابه قد فَدّرت» فیدفع قدر الله بقدر اله)'. 


ومن ذلك قول الذهبي في ترجمة أبي بكر الشبلي : 
(لکنه کان یحصل له جفاف دماغ وسکر» فيقول أشياء 


يعتذر عن )۳ : 


فانظر» رحمك الله إلى هؤلاء الأعلام كيف 
أنصفوا هو لاء القوم» وحملوا عباراتهم محملا حسناً 
مع إمكانهم أن يحمل 


t ¢4 | A إ‎ ft | 
ومن يعدل إذا لم يعدل‎ ss bi 1l rE E rihe a | 
آهل السنة والجماعة؟‎ 


. ٠۷٤/١ مجموعة الرسائل والمسائل:‎ )١( 
OT تهذيب سير أعلام‎ (۲( 


mn (O 7)‏ | نصاف آهل السنة والجماأعة سسس 


خامسا: ضرورة الجمع بين النصوص والمقالات. 
وعدم اعتماد الناقد على نص واحد, أو مقالة واحدة: 

كثير من العلماء يتعرض إلى القضية الواحدة في 
أكثر من موضع» وأكثر من كتاب» فمرة يتحدث بصيغة 
الإجمال» وأخرى بالتفصيل» ومرة بالإطلاق» وأخرى 
بالتقيد» وقد يتغير رأيه في المسألة الواحدة. 


ولا بد في هذه الحالة من جمع المقالات التي تعرَّض 
فيها لتلك القضية» ومن ثم حمل المجمل على المفصل› 
والمبهم على الواضح» والعام على الخاص» والمطلق 
على المقيد» وير جح المنطوق على المفهوم» والعبارةعلى 
الإشارة» والجلي على الخفي» والمتأخر على المتقدم» 
تحقيقا للإنصاف› ودرءأللتسارع في الانتقاد والاتهام. 

فكثير من العلماء قال قولاً يظن صحته» ثم رجع 
عنه إلى قول أخرء فهل يؤاخذ أبو الحسن الأشعري 
بمذهبه في الصفات قبل أن يرجع عنه إلى مذهب 
السلف؟ وهل يجوز أن ينسب إلى ابن عباس القول 
بجواز ربا الفضل وتجويز نكاح المتعة؟؟ 


(1) ثبت رجوع ابن عباس عن إباحة نكاح المتعة» فقد أجازه لما = 


وإذا كان من آداب التعامل مع السَّة النبوية أن 
تجمع الأحاديث الواردة في موضوع واحد» ويرد 
متشابهها إلى محكمها» ويحمل مطلقها على مقيدهاء 
وس قاتا خاضها. .7 فكذلك يكون التعامل مع 
أقوال العلماء والدعاة والمفكرين. . . 


ومن الأمثلة التي وقع فيها الغلط والمسارعة إلى 
الاتهام» بسہب عدم اتباع هذه القاعلدة: 


آهل وحدة الوجود» واعتمد متهمه على عبارات لسئدء 

۾ مي * 1 e‏ کے 
وردت في تفسيره لسورة الإخلاص› عند قوله : # قل هو 
O a‏ 


يضيف إلى معنى واحد أن لا شىء غيره معه» إنها أحدية 


كان بمكة» فلما رجع إلى البصرة رجع عن إباحة المتعة لما سمع 

علي بن ابي طالب› وكذلك رجع عن إباحة ربا الفضل حين روى 

له آبو سعيد الخدري تحريم ذلك . انظر رسالة تحريم المتعة لأبيى 

الفتح نصر المقدسي» تحقيق حماد الأنصاري» ص٤٤١-١٤٠.‏ 
)١(‏ انظر کیف نتعامل مع السنة النبوية› للقرضاوي » ص ۱۰٠۲‏ . 
(۳) سورة الإخلاص: الآية .)١(‏ 


GD 


لو فا وا ا ا و و 
وجود حقيقي إلا وجوده» وكل موجود آخر فإنما 
يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي)''. 
لا 
هر لر لیر دادو اا و کل کن عر 24 
O O AC‏ 
OO CA E‏ 
ةلقل دات ل بق إلا معدا من 
وجود الله)"» ففهم البعض من هذا الكلام أن سيّداً 
يقول بوحدة الوجود» وهو اتهام خحطير؛ لأن القائلين 
بذلك لا يفرقون بين الخالق والمخلوق» كقول الحلاج: 
آنا من آهوی وأهوی أنا 
نحن روحان حللنا بدنا 


فإدا اب ی ي أبصرته 


cman 


ا ا ب 


(۱) فی ظلال القرآن: .٤٠٤۳_٤١٤٠٩/٦‏ 
OVE o‏ 
(۳) فی ظلال القران: ۳٤۸۰۳٤۷۹/٦‏ . 


ثم نفتش في کتب سيد عن ما يثبت هذا الاتهام» 
فنجد أن سد رحمه الله » يعلن رفضه لمذهب وحدة 
الوجود» ويقول في كتابه (خحصائص التصور الإسلامي): 
(إن الإسلام يبدا فيفصل فصلا تاماً كاملا بين حقيقة 
الألوهية وحقيقة العبودية» بحيث لا تقوم شبهة وغبش 
حول هذا الفصل الحاسم الجازم)'. 

وقال أيضا: (يقوم التصور الإسلامي على أساس 
أن هناك ألوهية وعبودية» ألوهية ينفرد بها الله سبحانه» 
وعبودية يشترك فيها كل من عداه» وكل ما عداه» فهناك 
إذن وجودان متمیزان» وجود الله ووجود ما عداه من 
عبيد الله» والعلاقة بين الوجودين هي علاقة الخالق 
بالمخلوق والإله بالعبید)'. 


ع اغا ا ن ال إلى رجه انت 
ويعتمد من اتهمه بذلك على كلمات قالها سيّد وهو يعلق 
il‏ © | » ر SE.‏ م ر ص ص صا و اش 
على قوله تعالی : وجوه بومینر تاضمرة لإ إل ريا ناظرة 4 ٠‏ . 


(1) خصائص التصور الإسلامي» ص١٠‏ . 


)۲( المرجع السانى: 
DL a a 0‏ 


سسس إنصاف هل السنة والجماعة سسس 


قال فيها: (إذا كان ضائعاً ذلك الجدل الطويل 
المديد الذي شغل المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من آهل 
السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك 
المقام» لقد كانوا يقيسون بمقاييس الأرض. .)'. 

فأورد المتّهم هذا الكلام ثم قال : (لقد وقع سيد قطب 
في أخطاء عقدية› كان فيها مبايناً لأهل السنة والجماعة› 
وخاصة في توحيد الأسماء والصفات» إذ أنه يميل إلى 
الخلف» المعتزلة» وقد تنكر لعقيدة آهل السنة عندما 
فسر قوله تعالی  :‏ وه براض €3 إل یبا رة )0 . 


فهنا وقع هذا المتهم في الاستعجال وعدم التثبت› 
ولو أنه أكمل عبارة سيد في تفسير هذه الأية لتبّن أن 
سيّداً يثبت رؤية الله عز وجل» إذ يقول: (هذه الوجوه 
الناضرة. .. نضّرها آنها إلى ربها ناظرةء إن الإنسان 
لينظر إلى شيء من صنع الله في الأرض من طلعة بهية أو 
)١(‏ في ظلال القرآن: ۳۷۷١/١‏ . 


(۲) الجماعات الإسلامية فى ضوء الكتاب والسنة» سليم الهلالي 
وزم صا 2 والا ةت من سور ة الام 01-71 


n (Û O YD mm ¢ (| ت‎ 


زهرة ندية» فإذا السعادة تفيض من قلبه على ملامحه» 
فيبدو فيها الوضاءة والنضارة› فكيف بها حين تنظر إلى 
جمال الكمال)"“. وأما قول سيّد: (إذا كان ضائعا) 
فمقصوده» والله أعلم» أن المسألة واضحة لا تحتاج إلى 
نقاش وجدال وردود» وقفل آفاض الاأستاذ صلاح 
الخالدي فى بيان حقيقة اعتقاد سيد» والرد على 
O‏ ومع ول ندعي العصمة ا فالخطاً 
وارد ولكن اللإنصاف مطلوب . 

تشادنسا: صلم دوزن بحسئاته وسىناته. 
والعدرة دكثرة الصواب والمحاسن» ومن كان فضله 
أكثر من دة ٠‏ وهب @& e‏ فضا : 


يلحظ على بعض الذين ينتقدون المخالفين انهم 
يركزون على ذكر الأخطاء والنقائص والعيوب» ويغفلون 
الصواب والخير واا لحسنات » وهذا بخس وظلم للناس› 


وميخالمة لمنهج آهل الحق والعدل» فعن ا هريره 


(1) فی ظلال القرآن: .۳۷۷۱/١‏ 
() في ظلال القرآن في المیزان» ص۳۹۳۱ ۹۰-۷١‏ . 


سسس إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


GD=— 


رضي الله عنه قال : قال النبي ية : «إن أبغض الرجال إلى 
الله عز وجل الذي يقتدي بسيئة المؤمن › ویدع حسنته»'. 


وهذا ما دعی الشعبي ٠‏ ر حمه الله » أن قول : (لو 
اض او مره » وآخطأت مرة وأحدة لأعدوا 
PEE E‏ 

وهذا رسول الله اة یذکر عمر بحسنات حاطب بن 
بلتعة حينما اتهمه عمر بالنفاق؛ لأن حاطباً بعث إلى 
قریش یعلمهم بعزم رسول الله َه غزوهم› فقال رسول 
الله اة لعمر : «(وما يدريك يا عمر» لعل الله اطلع على 
أهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»". 

کو ر ا 
حينما أخطاً خطاً فاحشاء فغفر له ذلك الخطاً فى مقابل 
I EO‏ 


)١(‏ رواه الأصفهاني في التوبيخ والتنبيه» قال محققه: (رجاله 
كلهم موثوقون» فأخشى أن تكون لهم علة» فإن متنه غريب 
جداً» وليس في كتب السنة المشهورة كأن يعل بالوقف أو 
الإرسال)» o‏ 

(۲) تهذیب سیر اعلام النبلاء: ۳۹۲/۱. 

)۳( رواه البخاري ومسلم. 


REE geo OREO REE الفصل الشالے‎ EEE 


وهذه عائشة › رصی الله عنها» لم ننس مواقف 
حسان بن ثابت حینما کان ینافح بشعره عن رسول الله 


۰ فلما خحاض في حديث الإفك سمعت عروة بن 
الزبير يسبٌ حساناًء فقالت: «ياابن أخي» دعه» فإنه 
ينافح عن رسول الله کلاو» ذلك ل دو 
سيرين» رحمه الله : «ظلم لأخيك أن تذكر منه أسواً ما 
e‏ 

ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيميةء رحمه الله » 
في الصوفية › وذكره لمحاسنهم وصلاحهم: «. . والذين 
شهدوا هذا اللغو متأولين» من أهل الصدق والإخلاص 
والصلاح» غمرت حسناتهم ما کان لهم فيه وغیره من 
الاو 

ويقول تلميذه الذهبي مقرراً هذه القاعدة: (إن 
e‏ وعلم تحريه للحق 


ظهر ذکاؤه» وعرف صلاحه» وورعه 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) البداية والنهاية» لابن کثیر: ۲۷١/۹‏ . 
(۳) الاستقامة: ۲۹۷/۱ ۲۹۸. 


سک( 1 سسس إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


واتباعه› بُغفر زلله› ولا نضلله ونطرحه› وننسی محاسنه › 


E 


ويعتمد ذلك أيضا ابن حبان حيثما تحدث في رواية 
المرجئة وأهل البدع فقال: (نحتج بأخبارهم إذا كانوا 
ا مذاهبهم وما تقلدوا فيما بينهم وبين 
خالقهم جل وعلاء إلا أن يكونوادعاة إلى ما انتحلوا)" . 

ولذا كان بعضهم يقول: (حدثنا الثقة في حديثه 
ال ي 

وقال سفيان الثوري» رحمه اللّه: (عند ذكر 
الصالحين تنزل الرحمة» ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا 
ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات 
والتعصب والشهوات» دون أن يعي بفضائلهم حرم 
التوفيق» ودخل في الغيبة» وحاد عن الطريق)“. 


(۱) سیر اعلام النبلاء: ..۲۷۱/١‏ 
)۲( صحیح ابن حبان : i‏ 
(۳) انظر فتح المغيث: .٠٠٠١/١‏ 
(6) جامع بيان العلم وفضله: ٠١۲/۲‏ . 


س | لے | لا ن سے( س 

ويقرر هذه القاعدة أيضاً تلميذه الآخحر او الت 
حيث يقول: (. . . وأيضاً فإنه يعفى للمحب وصاحب 
الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» ويسامح بما لا يسامح 
به غيره» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية» قدس الله 
روحه» یقول: انظر إلى موسی» صلوات الله وسلامه 
عليه» رمى الألواح التي فيها کلام الله الذي کتبه بيده 
فكسرها» وجر بلحية نبي مثله» وهو هارون» ولطم عين 
ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد 
يده ورفعه علیه» وربه» تعالی» يحتمل له ذلك کله 
ویحبه» ویکرمه» ویدلله؛ لأنه قام لله تلك المقامات 
العظيمة في مقاتلة أعدی عدو له» وصدع بأمره» وعالج 
ام الفط رارقل ات الال کے هدو 
الأمور كالشعرة في البحر). 

واستشهد بقول الشاعر : 
وإذا الحبيب آتى بذنب واحد 


حاءت محا سنه بالف شفیع ٠"‏ 


(۱) مدارج السالکین: ۳۲۸/۱. 
)¥( المرجع الشابق. 


ثم قال: (فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله» ولهذا 
من رجحت حسناته على سيئاته أفلح» ولم يُعذب»› 
و ما ل اف 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله : 
(... فإذا تحققتم الخطاً بينتموه» ولم تهدروا جمیع 
المحاسن لأجل مسألة أو مائة أو مائتين أخطأت فيهن› 
فإني لا أذعي العصمة)". 

وهذا ما سار عليه علماء الجرح والتعديل حيث 
نهم إذا جرحوا رجلا في جانب من العلم فإنهم لا 
یغمطون فضله» إن کان له فضل» في مناحي آخری» فقد 
أشاد أحمد بن حنبل ببصر أبي معشر السندي في 
المغازي› ولكنه لم يسكت عن ضعفه في الحديث» فقد 
قال عنه : له مکان في العلم والتاریخ› وتاریخه احتج به 
الئمة وضعفوه في الحديث» كما آن عبدالله بن المبارك 
أثنى على عبّاد بن كثير الثقفي في دينه» ولکنه كان يحذر 
الناس من أخذ الحديث عنه. 


(۱) المرجع السابق: ۳۲۹/۱. 
(۲) تاریخ نجد: ۱١۱/۲‏ . 


الفصل الثالكث 9 س 


الرواة ويغضون الطرف عن محاسنهم» لما یترتب على 
ذلك من سريان الأوهام في الأعلام“. 
وهذا هو منهج أهل السنة , والجماعة الذين ھچ ۾ أولى 


الناس بالعدل» ولا يېەخسول الئاس أشياءهم ؛ لن الله نهى 
عن ذلك فقال: # ول ڪب خسوا الاس اشا ش4 . 


سابعاً: کلام الأقران یطوی ولا یروی: 

وهذه قاعدة قررها جمهور السلف» وعلماء الجرح 
والتعديل» فقد يحصل بين الأقران شيء من الاختلاف 
في المسائل العلمية» فيؤدي ذلك إلى وقوع بعضهم 
ببعض من غير عدل. . . وهذا الاختلاف بين الأقران لا 
يقع بين العلماء والمحدثين فقط» بل يقع أيضاً بين الدعاة 
وشتى العاملين في حقل الدعوة الإسلامية» وفي ذلك 
يقول ابن عباس» رضي الله عنهما: (خذوا العلم حيث 


ا ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض› 


. ٦۳ص الجرح والتعديل» أبو لبابة حسين»‎ )١( 
.)۸٥( سورة الأعراف: الأية‎ )۲( 


وقال مالك بن دينار: (يؤخذ بقول العلماء والقراء 
في کل شيء إلا بعضهم في بعض. فإنهم ا اتا 
من التيوس)"'. 

وقال الإمام الذهبي: (كلام الأقران بعضهم في 
بعض» لا يعبأً به» لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة» أو 
لمذهب أو لحسد» وما ينجو منه إلا من عصم الله» وما 
علمت أن عصراً من العصور سلم منه أهله من ذلك› 
ای ا ل ل 
کا 

وهذه القاعدة من قواعد العدل والإنصاف»› فلا 
يجوز ا ن ا بکلام عالم ن آخر مقار ن 
له أو داعية من جماعة في داعية من جماعة آخرى› ولا 
سيما إذا لاح الحسد والعداوة. 


(1) جامع بيان العلم وفضله: ١٠/١‏ . 
متران الاعتدال ۷۱۱/۷١:‏ 


ومن الإأمثلة على ما يبحدث بين الأقران: 

ما ارده الذهبى ف تر جمة «(مطين» قوله: (کان 
متقناًء وقد تكلم فيه محمد بن عثمان بن أبى شيبة»› 
وتكلم هو في ابن عثمان» فلا يعتد غالباً بكلام الأقران» 
لا سیماادا کان سا ات 

وكذلك ما اورده الذهبي في تر جمة «العحافظ ا 
نعم : (کلام ابن منله في ابي نعیم فظيع › ١‏ سحب 
حکایته» ولا أقبل قول كل منهما فى الآخرء بل هما 
عندي و 

ويقاس على هذا ما وقع في زماننا بين الجماعات 
الإإسلامية واتجاهات الصحوة من تطاول بعضهم على 
بعص › والتعصب المؤدي ا البغى والتعدي› حتی غلا 
لملان» ولا تصلى وراء فلان» ولا تسمع لفلان. 

ويدخحل في ذلك كلام أهل البلاد المختلفة بعضهم 


(1) سير أعلام النبلاء: ٤١/٠١‏ . 
(۲) المرجع السابق: ٤1۲/١۷‏ . 


)ل( n‏ إنصاف آهل السنة والجماعة سسس 


حن و ل 

ومن ذلك ما آورده ابن عبدالبر» تحت باب لا يقبل 
طعن العلماء بعضهم في بعض إلا ببيّنة : أن الإمام مالك 
ذكر عنده أهل العراق فقال: (أنزلوهم منكم منزلة أهل 
الكتاب» لا تصدقوهم ولا تکذبوهم» وقولوا: آمنا بالذي 
أنزل إليناء وأنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم واحد)'. 

ومن ذلك أن حماد بن ابي سليمان ذكر آهل 
الحجاز فقال: (قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء» والله 
لصبیانکہ أعلم e‏ 

ثامناً: وقوع الخطاً من شخص لا يلزم وقوعه 
ممن هو على مذهبه أو طائفته آو جماعته: 


قد يسير المسلم على مذهب أو طريقة› أو مع 
جماعة» فإذا أخطأً هذا المسلم فينبغي أن نقول: أخطاً 
فلن » ولا نقول : المذهب الفلاني اطا أ أصحاب 
الطريقة أخطأواء أو الجماعة الفلانية أخطأت. إلا إذا 


(۱( جامع بیان العلم وفضلهە: 10۷/۲ . 
(۲) المرجع السابق: ٠١١/۲‏ . 


ست الزصل GD A‏ 
ست أن المذهب أو الجماعة قرت ذلك المخطىء› 
فتخطئة الطائفة لخطاً أحد أفرادها ليس من العدل 

ا 


وما أحسن ما ذكره الدكتور زيد بن عبدالكريم الزيد 
حيث قال: (ولأجل هذا لا يصلح أن ننتقد جماعة لخطاً 
وقع فيه بعض من ينتمي إليهاء حتى ولو كان هذا الخطاً 
صدر من رئيسهاء إذ ليست كل أقواله وأفعاله تنسب إلى 
الجماعة وتتحمل تبعتهاء وإن من يعيب جماعة من 
الجماعات الإسلامية لخطاً بعض أفرادهاء فمثله كمثل 
من يعيب جهااً وظلما الإسلام!! ألسنا نقول للناس : ل 
تنظروا إلى الأفراد ولكن انظروا إلى الإسلام بصفته وحياً 
فی اال ا ا ا 
yT‏ 


حصل r‏ فتله ) کا في آفغانستان 6¢ فام بعص 
الدع باتهام المجاهدين فى عقائدهم› وعمم هذا 
الاتهام» وقال بعضهم: إن الجهاد فى أفغانستان قد 


(1) ضوابط رئيسية في تقويم الجماعات الإسلامية. 


انتھی › وأنه لا يجوز التبرع للمجاهدين . 


وقد بين الدكتور عبدالله بن ضيف الله الرحيلي خطاً 
هذا المنهج ومنافاته للحق والعدل فقال: (من النظرة 
e O‏ 
أفغانستان على سبيل المثال» أن لا نسقط قضية شعب 
بخطأ فرد أو آفرادء وأن لا نضحي بجهاد أمة مثا بسبب 
طا طارىءة والا نكن قداتقط الخ لفن 


0 ۴ ۶ک ٤ش e re‏ 
و هد ممىقعی قوله تعالی : # Ys‏ ارړ وازره وزد 
A‏ 


تاسعاً: نقد الآراء وييان الأخطاءء دون ذقد 
شخاص 6 ما أمكن ذلك 


بعض المنتقدين لا يفرق بين نقد الرأي» ونقد 
صاحب الرآي› فتجده يحمل على صاحب الرأي ويوجه 
له العبارات الجارحة والكلمات النابية »> مثل عبارة: إنه 


(1) دعوة إلى التفكير المنهجي في ضوء منهج آهل السنة 
والجماعة» ص٤".‏ 
(۲) سورة الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


قليل الفهم» أو جاهلء أو إن فيه غباوة» أو يستشهد 
بقول الشاعر : ولو اد گل کلب غرى الفحه حرا 
فهذا فيه تعد على الأشخاص» وليس هذا من النقد 
الموضوعي ؛ لأن النقد الموضوعي هو الذي يتجه إلى 
الموضوع ذاته لا إلى قائله» وبعضهم يدعو على مخالفه 
بقوله: أهلكه الله » أراح المسلمين منه. 

ونجد آن رسول الله ية إذا حصل خطأاً من بعض 
الصحابة لا يسميهم غالباًء بل يقول: «ما بال رجال؟»» 
«ما بال آقوام یقولون کذا وکذا؟». 


فالناقد المخلص هو الذي يهمه بيان الحق وتوضيح 
النخظاء لا فضح الناس والتشهير بهم . 

وى ديك ارين ادر زمارل الله کا 
فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في کبیر»' فلم 
يذكر اسمي الرجلين ٠‏ بل أشار إلى ما وقعا فيه من الخطأء 
وفي ذلك يقول ابن حجر» رحمه الله : «لم يعرف اسم 


EE‏ الفصل الثالث 


(1) رواه البخاري في الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستنزه من 
بوله» فتح الباري : ۱ 


SD‏ آهل السثة والجماعة سسس 


المقبورين › ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك کان على 
عمد من الرواة لقصد الستر عليهماء وهو عمل مستحسن › 
وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في 


حقه ما یذم به)'. 


وفي قصة الخلاف الذي وقع بين الزبير ورجل من 
الأنصار وتحاكمهما إلى النبي بيا وقول الأنصاري للرسول 
ية : (إنه ابن عمتك)"» وهذا خحطا في حق الرسول بيا 
وفي ذلك يقول القاسمي : (ولله در أصحاب الصحاح : 
حيث أبهموا في قصة الزبير اسم خصمه سترأً عليه» كي 
لا يغضي من مقامه» وهكذا ليكن الأدب» وكفانا في هذا 
الباب إبهام التنزيل في كثير من قصصه الكريمة)". 


وفی قصة الثلاثة الذين جاءوا ال دست النبى کیا 
ا عن عبادته » فقال أحدهم : مانا فأصوم ولا 
أفطر» وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام» وقال 


(۱( فتح الباري : ۲۰/١‏ 

(۲) روى الحادثة البخاري في الشرب» باب شرب الأعلى قبل 
ال 

(۳) محاسن التأويل» المسمى تفسير القاسمي: ۲۷۸/١‏ . 


سسس |زرے | الثالف سے 


E‏ فلا آتزوج النساء» فلما علم النبى كلا 
قال : «ما بال آقوام يقولون كذا وکذا. . . ». 

وحصل بين الشاطبي وبين أحد علماء عصره من 
المبتدعة نقاش حول مسألة الدعاء الجماعي بعد 
الصلوات» ومع أن المبتدع اشتد في رده على الشاطبي 
إلا أن الشاطبي ناقشه مناقشة طويلة» ومع ذلك لم يذكر 
اسم هذا الشيخ نهات)" . 

وقد نهى السلف عن التشهير بالرجال إلا إذا كان 
هناك مصلحة راجحة في ذكره؛ لأن الأصل هو الستر 
على السل: 

وفك دك الدكوو ك و ل هو الال ال 
(الأصل هو الستر والعمل على دفع دواعي الفرقة 
والوحشة وعدم الموافقة» فالرد ينصبٌ على المقالة 
المخالفة المذمومة لا على قائلها)". 


وين الدكتور متى يجوز ذكر وتعيين اهنا 
(۱( رواه البخاري ومسلم. 


(۲) انظر الاعتصام: ٠٠٤/۱‏ _ آخر الكتاب. 
(Y)‏ الرد على المخالف من أصول الإسلام» ص٦‏ . 


a‏ إنصاف آهل السلة والجماعة تد 


المخطئين» وأنه إذا كانت المقالة فاحشة جداأًء كبدعة 
لى خحطئه وبدعته ويزينها في قلوب العوام'. 

ثم إن هناك مصلحة في السثر على صاحب الخطاًء 
وعدم فضحه والتشهیر به› وهي فتح باب العودة والتوبة 
من مقالته» أما إذا شر به في المتتديات والمجامع 
والصحف والکتب فإن في ذلك إعانة للشيطان› و عند 
ذلك تصعب عودته وتأخذه العزة بالإثم . 

عاشراً: لازم القول ليس قولء وعدم الإلزام لما لا 

توان لجف تر ي ا ا 
قولا أو ريلم يقل به على وجه التصريح › وإنماهو من باب 
الإلزام بالمفهوم» فهو حينما قال كذا فيلزم من قوله كذا. 

وأهل الحتى والعدل لا يلزمون أحداً بما لم يلتزم 
به» فهناك فى هذه المسألة ثلاث حالات : 


الأولى : أن يذكر اللازم للقائل› فیلتزمه › ويقول به 


)۱( المرجع السابق› صا . 
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صراحة» فهذا لا شك لازم له؛ لأنه صرح به. 
الثانية : ن يذكر اللازم للقائل ء فینفی التزامه به » فهذا 
لاشك آنە‌غير لازم له» حتى ولو كان التلازم بيّناًواضحا. 
الال أن یدگ اللازم مسکوتا عنه» فلا یلزم به» 


ولا يمنع» ولا ينسب إليه. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية› رحمه الله : 
(فالصواب أن مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم 
يلتزمه» فإنه إذا كان قد آنكره ونفاه كانت إضافته إليه 
ذا ع0 


وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي»ء رحمه الله: 
Ey ee)‏ الذي يدل عليه الدليلء أن لازم 
المذهب الذي لم يصرح به صاحبه» ولم يشر إليه» ولم 
له ل مها ن القائل غير معصوم» وعلم 


مهما بلغ فإنه قاصر» فبأي برهان نلزم القائل ما 
ا 
مالم يقل)'. 


نن فليس من الحدل والإنصاف أن نلزم شخصا 


(۱) مجموع الفتاوی: ۲۱۷/۲۰. 
)۲( نو ضیح الكافية الشافة» ص٥۱0۵‏ ہے ۱۹۵٦‏ , 


VD =m‏ إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


جماعة أو طائفة بما لم تلتزم» أو نقوّلها ما لم تقله› 
فكيف إذا صرح ذلك القائل أو صرحت الطائفة أو 
الحماعة بعدم التزامها للك 

حادي عشر: الامتناع عن المجادلة المفضية إلى 
الدزاع: 

حذر الله في کتابه وعلی لسان رسوله يي من 
ااك الال اه ا ل 
لمڌجشوا بو اّ4 رقال : « بلك ف لبمد 
َ4 وقال: # وَل لطت لوخون إل لياه 
یدرک 4 . 

وبين الرسول بيه أن الجدل والمراء يؤديان إلى 
الضلال» فقال: «ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا 
وتوا الجدل» ثم تلا: # ما صَريوه ك إلا جلا بل هر كوم 


E E‏ وجاء وعده ية ببيت في الجنة لمن ترك 


(0 رة غار الاية(ة):. 

(۲) سورة الأنفال: الأية .)١(‏ 

(۳) سورة الأنعام: الآية .)١١١(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي» عن اف أمامة» والإمام اخ اسان 


المراء وإن كان محقا'. وحذر من الجدل المفضي إلى 
الخصومة» فقال: «إن أبغخض الرجال إلى الث الألد 
الخصم»'. 

وحذر العلماء من الصحابة وغيرهم من هذا المرض»› 
فقال ابن عباس» رضي الله عنهما: (لا تمار أخاك» فإن 
المراء لا تفهم حكمته» ولا تؤمن غائلته. .). 


وقال مالك بن اتر (المراء يقسي القلوب› 
ويورث الضغائن) . 


العلم لثلاث› ولا تترکه ا لا تتعلمه لتماري به »¢ 
ولا لتباهی به» ولالرات 6 ولا تتر که حیاء من طلبه»› 
ولا زهادة فيه» ولا رضاً بالجهل عنه). 


صحيح . (انظر جامع الاضول): ۲ . والاية فی سورة 
الزخرف: الآية .)٥۸(‏ 

)۱( رواه او داود» عن ا اة وإسناده حسن . (انظر جامع 
الأصول: .)۷٠١/۲‏ 

(۲) رواه البخاري في الأحكام» باب الألد الخصم. (انظر جامع 
الأصول: .)۷١١/۲‏ 


والجدال الممنوع: هو الجدال المفضي إلى النزاع 
والخصومة الذي لا يراد منه الوصول إلى الحق» أو 
i IS‏ أو الانتصار للنفس» أو 


sf 


غير ذلك من المقاصد ال 


أما إذا كان النقاش والمجادلة من أجل الوصول إلى 
الحق ومعرفته فهذا جائز» ولذلك قىكه الله بان یکول 
بالتي هي EPI‏ 
iG‏ عر ہہ 


خن € أيضا: # 4# ول دلوا ا 
آ[ڪڪتَب ك الفا i o Aa‏ 


ويعلل سيد قطب هذا التقييد فيقول: (. . فالنفس 
البشرية لها كبرياؤها وعنادها» وهي لا تنزل عن الرأي 
الذي تدافع عنه إلا بالرفق» وحتى لا يشعر بالهزيمة› 
وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي 
عد الان في اال عن الراف اا غ ها 
واحترامها وكيانهاء والجدل بالحسنى هو الذي يطامن 
من هذه الكبرياء الحساسة» ويشعر المجادل أن ذاته 


.)٠١١( سورة النحل: الآية‎ )١( 
.)٤١0( سورة العنكبوت: الأية‎ )۲( 


۷۷ سس 


مصونة وقيمته كريمة» وأن الداعى لا يقصد إلا كشف 
الحقيقة فى ذاتها)'“. 


_— الفصل الغالث 


أحدا فأحببت أن يخطىء). 

وقال أيضا: (ما ناظرت أحداًء إلا قلت : اللهم أجر 
کان الى مە اتن : 

وقال أيضا: (ماناظرت أحداً إلا على النصيحة). 

وهكذا كان السلف الصالح في مناظراتهم 
ومحاوراتهم إنما يبتغون الوصول إلى الحق ومعرفة 
الصواب في المسألة» أما إذا حرجت المناظرة عن هذا 
فإنها تكون مفضية إلى الخصام» والعداوة» ور الاتخاء 
في القلوب› ومن ثم تفريق صف المسلمين › وهذڏا هر 


0 فى طلال اران 

)۲( أدب الشافعي وما قبله» للرازي» تحقيق محمد زاهد الكوثري› 
ص ۹۳-۹۱ . 

(۴) المرجع السابق. 

(6) المرجع السابق. 


الضلال الذي نهى عنه الرسول ية في الحديث . 

ثاني عشر: حمل كلام المخالف على ظاهرهء 
وعدم التعرض للنوايا والبواطن: 

والأصل في هذه القاعدة حديث أبي سعيد الخدري 
فى قصة الرجل الذي اعترض على قسمة رسول الله يا 
وقوله له: اتق انه فقال النبى کيا : وات و سق اک 
أهل الأرض أن يتقي له؟» قال : ثم ول ارجا فال 
الد بن الوليك: يا رسول الله آلا أضر با عنقه؟ فقال: 
«لاء لعله أن یکون يصلي»» قال خالد: وکم من مصلل 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال رسول الله 45 : «إني 
لم ومر أن أنقًّب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم»'. 
ويؤيده حديث أسامة بن زيد حينما قتل الرجل بعد 
أن قال: لا إله إلا الله » فلما علم الرسول ئا أنكر ذلك 
عله قال اام انها فالا ردا فقال ورل الله 
کي : هلا شققت عن قلبه؟!». 


)١(‏ رواه البخاري في المغازي» فتح الباري: 1۷/۸ ورواه 
مسلم في الزكاة» »)۱٠١٦٤(‏ باب ذكر الخوارج وصمفاتهم . 

(۲) رواه البخاري في المغازي› ومسلم في اللإيمان» (جامع 
الأصول: .)١١/۸‏ 


EEE EEE RR الثالے‎ | 4 4 1 


فما فی القلوب لا يعلمه إلا الله هو الذي يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور» وإنما نحن مأمورون 
بالأخحذ بظاهر الإنسان وظاهر کلامه. 


ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري» عن 
عمر بن الخطاب» رصی الله عنهء أنه قال ` (إن ناسا 
کانوا يؤاخذون بالوحي عل عهل رسول الله ية وإن 


الوحي قد انقطع› فمن أظهر لنا خيراً اسا وقریناه» 
ولیس لنا من سريرته شيء٠‏ ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه 
(\Jge,‏ 


ولم نقربه» ولم نصدقه» وإن قال : سریر ده حسته) 
وقد كان رسول الله ئة يعلم المنافقين بأسمائهم» 
عاملهم بالظاهر منهم وهو الإسلام. 
وفي هذه الأيام ظهرت ظاهرة غريبة» وهی أن نفراً 
ممن ینتسب إلى العلم الشرعي والدعوة إلى الله یتھموں 
بعصس طلاب العلم والدعاة في نوایاهم ومقاصدهم› 
خرن ن الات ااء رالا 


)۱( رواه الببخاري› کتاب الشهادات› باب الشهادات العدول» 
حدیث رفم Tee f/Y o14!‏ 


وقد نقل الشيخ عبدالله بن قعود عن بعضهم قوله: 
(فلان سلفي الظاهر مبتدع الباطن)”''. 

فانظر» رحمك الله» كيف وصل الحال بهؤلاء 
حينما لم يتقيدوا بهذه القاعدة» ولا شك أن هذا مخالف 
لمنهج أهل السنة والجماعة الذين يأخذون الناس 
بظواهرهم» ويكلون النوايا والبواطن إلى الله . 

ومن الأمثلة على هذا موقف شيخ الإسلام ابن 
تيمية» رحمه الله» من الرازي» حيث رد عليه في مواضع 
كثيرة. . . ثم قال فيه: (وليس هذا تعمداً منه لنصر 
الباطل» بل يقول بحسب ما توافقه الأدلة العقلية في نظره 
وبحثه» فإذا وجد في المعقول بحسب نظره ما يقدح به 
في كلام الفلاسفة قدح به» فإن من شأآنه البحث المطلق 

يظهر له» فهر يقدح ف کلام هؤلاء بما يظهر 

له آنه قادح فیه من کلام هؤلاء) وكذلك يصنع بالآخرين. 


ومن الناس من يسيىء به الظن› وهو آنه يتعمد 
الكلام الباطل› ولس کل بل تکلم بحسب مبلغه من 


)۱( مجلة المجتمع : €۸ 1° فی ۱٤۱۳/۱۱/۱۳‏ . 


الفصل الثالث - 
العلم والنظر والبحث في كل مقام بما يظهر له)'. 


فابن تيمية على الرغم من معارضته للرازي في كثير 
من المسائل إلا آنه مع ذلك لا یتهمه فی نیته ومقصده. 


ويؤكد أنه ما قصد الانحراف والوقوع في البدعة› 
ولكن ذلك کان مبلغ علمه ونظره. 

وهناك أمر يحسن التنبيه عليه وهو أن هناك فرقاً بين 
المعاملة الدنيوية والأخروية› ا 
في قوله وعمله وأبطن الكفر» أو أظهر السنة وأبطن 
البدعة» فالحكم الدنيوي آنه مسلم وغير مبتدع› والحكم 
في الاخحرة يختلف . 

وهذا ما يدل عليه قوله ڪا : «من ا صلاتناء 
واستقبل قبلتنا» وأکل من ذبيحتنا فهو مسلم» له ما لنا 
Eels‏ 

ۇقتال يسح خ الإسلام ات تيمية» رحمه الله : 
اا ای ری ع ا ی ا 


(۱) مجموع الفتاوى: .٥٦۳ _ ٥٦١/١‏ 
(۲) رواه النسائي» باب صفة المسلمء (جامع اللأصول: .)۲١١ /١‏ 


يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل 
السعادة في الآخرة» فإن المنافقين الذين يقولون: # ءامنا 
اله الور ار وما م ويي 6 هم في الظاهر 
يصومون مع الناس ويصلون» والمسلمون يناكحونهم 
ويوارٹونهم» ولم يحكم النبي ية بحكم الكفار 
المظهرين للكفرء لا في مناكحتهم ولا موارثتهم . .). 

وقد نقل الشوكاني إجماع العلماء على إجراء 
الأحكام الدنيوية على الظاهر”". 


)۱( سوره البقرة : الأية .(A)‏ 
(۲) الإیمان» ص ۱۹۸ . 
(۳) نیل الأوطار: .۲٠٠۵/۸‏ 


ك 
معاملة اهلا لس تة واماعة لاهلابت 


المقصود بأهل البدع هنا: البدعة غير المكفرة 
الذين لم يخرجوا من الملة ببدعتهم» والذين يحسبون 
من آهل الملة» وهؤلاء موجودون في أقطار كثيرة من 
بلاد الإسلام يعيشون مع أهل السنة ويجاورونهم»٠وإذا‏ 
كان الأمر كذلك فما ضوابط التعامل مع هؤلاء؟ 


وقبل ذلك ننقل كلاماً جميلاً لشيخ الإسلام ابن 
با ره ا ور نے اع ق ما الي 
رل رالا ي اما الخ ل ا ۵ 
فترجو الله فیهم» ولا ترجوهم في الله» وتخافه فیهم» ولا 
ن ور 
لمکافئتهم»› وتكف عن ظلمهم خوفاً من الله» لا منهم› 


n | Û‏ إنصاف هل السنة والجماأعة سس 


كما جاء في الأثر: «ارج الله في الناس» ولا ترج الناس 
في الله » وخحف الله في الناس» ولا تخف الناس في الله»' . 

فمعاملة الناس مبنية على معاملة الله » ومن عامل الله 
وراقبه وخافه› فإنه حریٌ بان یکون عادلاً منصفاً. 

وأما معاملة أهل السنة والجماعة لأهل البدعة غير 
المكفرة فهي تتفاوت حسب البدعة وحال المبتدع . 

وفي ذلك يقول محمد عبدالهادي المصري : (وآهل 
السنة والجماعة لا يعاملون المستتر ببدعته كما يعاملون 
المظهر لها والداعي إليهاء فالمظهر للبدعة والداعي إليها 
یتعدی ضرره إلى غیره» فیجب کكفه» والاإنکار عليه 
ومعاقته یما ير د عه عن ذلك من هجر أو عیره» وأما 
اا و ا و له e‏ 

وهذا هو ما شار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 
(فاما من كان شا عة اوقا ا 
فإن هذا لا يهجر» وإنما هجر الداعى اف البدعةء إذ 
)١(‏ تقلا عن منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على 


الأخحرين› ص1۷ . 
(۲( معالم الانطلاقة الكبرى» ص٤١٠‏ . 


الهجر نوع من العقوبة)''. 

وكذلك قرر الإمام الشاطبي حينما قال وهو يتحدث 
عن المبتدعة: (إن القيام عليهم O‏ 
أو الطردء أو الإبعاد» أو الإإنكار» هو بحسب حال 
البدعة في نفسهاء» من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو 
لاء وكون صاحبها مشتهراً بها أو لاء وداعياً إليها أو لا 
و بالاتباع أو ل وخارجاً عن الناضن و لا 
وكونه عامل بها على جهة الجهل أو لا)"“. 

وإنك إذا تبعت بعض الكتب الحديثة التي تعرضت 
لمعاملة المبتدع تجد أن غالبها يركز على التشديد على 
المبتدع› وهجره» وعدم جواز الصلاة خلفه» وترك 
عیادته إن مرض» وعدم جواز مناکحته» من غير تفصیل › 
ومن غير تفريق بين البدع ودرجاتهاء» وعدم مراعاة 
أحوال المبتدع من جهل أو اشتهار أو دعوة إليهاء فلزوم 
حال واحدة مع جميع المبتدعة ليس من الإنصاف»› 
وليس من منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع 


(۱) مجموع الفتاوی: ۱۷۲/١٠٤١‏ . 
)۲( الاعتصام : 1۷6/۱ . 


D=- 


الميتدعة› ۰ والتغريق و 


اا ار 8 ااا ا 


وعلى ضوء ذلك يمکن أن عرض منهج آهل السنة 
والجماعة في التعامل مع المبتدعة الذين لم يخرجوا عن 
الإسلام» وهذا يلزم عليه حقوق شرعها الإسلام بين 
الا 

الجانب الثاني : أنهم مبتدعون قد ضلوا في فهم 
الإسلام والعقيدة» وهذايلزم عليه زجرهم وعقوبتهم . 

إليك تفصيل ذلك 

لقد شرع الإسلام حقوقا للمسلمين» تعطى لكل 
مسلم › وان کان فاسقاً أو مبتدعاً بدعة غير مكفرة› وأهم 
هله الحقوف : 


.)۸( سورة المائدة: الأية‎ )١( 
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-١‏ لزوم أمر المبتدع بالمعروف ونهيه عن المنكر 
وإرشاده إلى الحق وإبلإاغه الحجة وتفهيمه إياها 
بالحسنى والحكمة. 

فإذا أمكن إرشاده باللين والرفق فلا تستعمل الشدة 
والغلظة» قال تعالى: * فقولا لم فا يا لملم يدر أو 
خی 44 . 

وقد عمل أهل السنة والجماعة على دعوة المبتدعة 
وإرشادهم إلى منهج الحق والصواب فقام الإمام أحمد 
بارشاد موسى بن حزام» الذي كان ينتحل الإرجاء» 
فاهتدى إلى منهج آهل السنة والجماعة وذب عنها 
ولزمها حتی مات . E‏ 

وبعث على بن ابی طالب» رضی الله عنه» عبدالل 
ابن عباس إلى ا لدعوتهم وإقامة الحجة عليهم› 
قال ابن عباس» رضي الله عنهما: (فدخلت على قوم لم 
أر قوماً أشد اجتهاداً منهم» أيديهم كأنها ثفن الإبلء 
ووجوههم معلنة من اثار السجود» فدخلت فقالوا: 


.)٤٤( سورة طه: الآية‎ )١( 
٩ : انظر تهذیب التهذيب‎ (۲( 


سک 7[ سسس إنصاف أهل السنة والجماعة س 


مرحباً بك یا ابن عباس» لا تحدثوه. 

وقال بعضهم : لنحدثنه. 

قال : قلت : أخبر ونی ما تنقمون على ابن عم رسول 
الله اة وختنه وأول من امن به» وأصحاب رسول الله ا 
معه؟ 

قالوا: ننقم عليه ثلاثا. 

فقلت : ما هن؟ 

قالوا: حکم الرجال فى دين الله» وقال: إن 
الک إ4 ! 

فال: قلت: هذه واحدة» وماذا أيضا؟ 

قالوا: فانه قاتل ولم یسب ولم یغنم» فلئن کانوا 
مؤمنین ما حل قتالهم» ولئن کانوا كافرين لقد حل قتالهم 
وسبيهم ! 

قال : قلت: وماذا أيضا؟ 

قالوا: ومحا نفسه من آمير المؤمنين» فل لم يكن 


(۱) سورة الأنعام: الآية (0۷). 


mm (A Û) mms a) | | کڪ الفصل‎ 


أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين! 
قال: قلت : أرأيتكم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة 
رسوله ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ 
قال: آما حكم الرجال فى آمر الله» فإن اله قال فى 
مہ وزز و ھم ریمس O‏ 


م چت م ع را ۶ 
کتابه : # يتایها انين ءامنوا کا تاوا الصید وان حرم وس نه 


منم متعیدا فجرام مل ما فلل ن انعم سکم پو دوا عَدَل 

نگ 4 وقال في المرأة وزوجها: # وإن حفر 

وصيّر الله ذلك إلى حكم الرجال» فناشدتكم الله أتعلمون 

حكم الرجال في دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم 

أفضل أو حكم أرنب ثمنه ربع درهم » وفي بضع امرأًة؟ 
قالوا: على هذا أفضل . 


قال : أخرجت من هذه؟ 
قالوا: نعم . 


.)4۹٥( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)۵( سورة السا الأية‎ (۲) 


ال اا ا وت ول و ا 
أمكم عائشة؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من 
غیرها فقد کفرتم» وإن قلتم ليست بامنا فقد كفرتم» 
فآنتم تترددون بین ضلالتین . آخرجت من هذه؟ 

قالوا: بلى . 

قال: وأما قولكم محا نفسه من إمرة المؤمنين فأنا 
آتيكم بمن ترضون» إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح 
با سفيان وسهيل بن عمرو» وقال رسول الله 4 : «اكتب 
يا علي : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ي » فقال 
أبو سفيان وسهيل بن عمرو: وما نعلم انك رسول الله 
لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال: «اللهم إنك 
تعلم ني رسولك» امح يا علي» واکتب : هذا ما اصطلح 
عليه محمد بن عبدالله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو»› 


و رسو ل ايله ا افضل من علي اخر جت من هله؟ 
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)۱( روی هذه الحادثة الإمام اخ مسنده ) وقال اخ 


شاکر: إسناده م ۲/ 7 10¥_70« ورواها الهيثه ت سے 


وبعد هذه المحاورة المقنعة التي استعمل فيها 
عبدالله بن عباس الأدلة المقنعة من كتاب الله وسنة رسوله 
وعبارات بعيدة عن الغلظة والشدة» مع حرص على 
هدایتهم › وكانت اة أن رجع منهم آلفان» وقيل 
أربعة آلاف» وقيل عشرون ألفاً. 


ومما يدل على هذا التعامل ما قرره الفقهاء فى حالة 
ج طارفة من المسلمين بتأويل محتمل › وقامت 
بتنصيب إمام» وامتنعت عن طاعة إمام إلعدل» غل 
الإمام أن يبعث إليهم فيسألهم : ما تنقمون؟ فان ذكروا 
مظلمة آزالها عنهم» وإن لم يذكروا مظلمة بيّنة دعاهم 
إلى طاعته» فإن امتنعوا فإنه يدعوهم الى المناظرةء فإن 
امتنعوا عن المناظرة أو ناظروا وظهرت الحجة عليهم 
فأصروا على بغيهم يقاتلهم الإمام حتى يفيئوا إلى 


.  . . طاعته‎ 


E‏ وقال: رواه الطبراني وأحمد ببعضه 
ورجالهما رجال الصحيح» ورواها ابن عبدالبر في جامع بيان 
العلم وفضله: ۲/ ۱° . 

(۱( شرح السنة» للبغوي: ۲٠٠١/۱٠۰‏ . 


إنصاف أهل السنة والجماعة س 


کو س 


قلث: ولعل دعوتهم إلى المناظرة قبل القتال فيه 
تقديم للأسلوب الأسلمء لإعادتهم إلى منهج الحق 
ال ات ود ا الما و الان : 

ومن الأمثلة أيضاً على أمر المبتدعة بالمعروف 
وبيان الحق لهم ما حدث من يزيد بن صهيب الفقير الذي 
کان یری رآي الخوارج» فسمع جابر بن عبدالله وهو 
رجاف الج ال وت حون ن ا 
ويدخلون الجنة. 

قال : فقلت: يا صاحب رسول الله» ما هذا الذي 
E‏ والله يقول: #إئك من تخل التار فَمَدَ 

N ET 

فما هذا الذي تقولون؟! 

قال : فقال: أتقراً القرآن؟ 

قال: قلت: نعم . 


قال : فهل سمعت بمقام محمد م؟ ر يعني الذي 


0© ور ال ن 0 9 
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پبعثه الله فيه . 


قال : فإنه مقام محمدىة المحمود الذي يخ يخر ج الله 


2 
قال : ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. 
قال : وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك. 
قال: غير أنه زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن 
یکونوا فیها! 

قال : يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. 

قال: فيدخلون نهراً من أنهار الجنة» فيغتسلون 
فيه » فيخرجون كأنهم القراطيس . 
رسول الله عل؟ ! 


فر جعنا» فلا والله ما خرج مناغیر رجل واحد 


maaan: 


(1) رواه مسلم في الإيمان» باب حر الموحدين من النارء 
مختصبم بد ی مسلم» ص۱ 2 


 )‏ ڌ am‏ | تضاف آهل السنة والجماعة سسس 


وهكذا دأب أهل السنة والجماعة على إقامة الحجة 
على المبتدعة من خلال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكر ومناظرتهم» ومن أشهر هذه المناظرات» مناظرة 
عبدالعزيز الكناني لبشر المريسي› ذلك أنه لما انتشر في 
نداد غاص الخلاة الخاسة القول. بلق القران؛ 
وعظم أمر البدعة فيهاء وعلى رأسهم بشر المريسي› 
تحرك عبدالعزيز الكناني من بلاده مكة وتوجه إلى 
نداد لاط 0 اقام الج فة 

وقد أورد ابن الوزير هذه المسألة حينما قال : (فإن 
قيل : هل السكوت عن المبتدعة لازم» خوفا من التفرق؟ 

قلنا: أما بيان بدعهم وكف شرهم على الوجه 
e‏ ومستحب » وام 2 ا 


وقد ذكر شيخ الإسلام أن آمر المبتدعة وغيرهم 


ال 0 عن المنكر يحتاج الو ادييڻ ٤‏ قال » 
فعليك هنا بادبین : 


رحمه الله : () 


(۱)( العواصم والقواصم : ۲۰/۱ 


الفصل الرابع 9© س 
(أحدهما: أن يكون حرصك على التمسك بالسنة 


اا اب عو لاس اس ب لیکن 
فإذا ريت من يعمل هذا ولا یترکه إلا إلى شر منهء فلا 
تدع إلى ترك منكر يفعل ما هو أنكر منه» أو بترك واجب 
أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه. . . وكثير 
من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين 
في السنن من ذلك أو الأمر بهء ولعل حال الكثير منهم 
يكون آسواً من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة 
على نوع من الكراهة)'. 

ولعل مقصود شيخ الإسلام هنا أن الذي ينهى عن 
البدع المتعلقة بالعبادة كالذكر الجماعي عليه أن يكون 
متمسکا بالعبادات الشرعية والسنن» حتى يكون قدوة في 
إظهار العبادات الشرعية» آما من ينهى عن العبادات 
البدعية ويكون مقصرا في العبادات الشرعيةء فإن هذا 
التقصير قد يجعل الناس يقبلون على الأول الذي يقوم 


)۱( اقتضاء الصراط المستقيم: 11١/١‏ 11۸ . 


کڪ 9 سسس إنصاف أهل السنة والجماعة س 


بالعبادات التى فيها بدعة مكروهة» ویترکون الكر 
لعلك العبادات» لما يرونه من تقصيره فى عمل السنن 
والعبادات الشرعية. ) 


قلث: على الآمر بالمعروف والناهي عن البدع 
والمنكرات أن يتحلى بأخلاق الداعية من التلطف 
ا اال ارات ای ف اي ال 
والابتعاد عن احتقاره أو تحدیه» وآن یکلمه بروح 
الناصح المشفق المخلص»› ولا يعني ذلك المداهنة 
وإخفاء الحق أو تحسين الباطل أو الرضى بالبدعة» وإنما 
المقصود الحرص على هداية المبتدع ورجوعه عن 
بدعته» وهذه الثمرة لا تكون بالفظاظة والشدة» قال 
تعالی : # وکو کیت ًا علي اقب لقصو ن سول 4 
وقال عباد بن خواص» في رسالته لأهل العلم» بعد أن 
ين خطر البدعة» ونعى على المبتدعة وضلالهم بترك 
سنة الرسول باه في كلام طويل: (ولا تعيبوا البدع تزينا 
بعيبها» فإن فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم› 
ولا تعيبوها بغياً على أهلهاء فإن البخي من فساد 


.)٠١۹( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


نفسكم» وليس ينبغي للمطبّب أن يداوي المرضى بما 
يبرئهم ویمرضه» فإنه إذا مرض اشتغل بمرضه عن 
مداواتهم» ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى 
بها على علاج المرضی» فليكن آمركم فيما تنكرون على 
إخوانكم نظرا منكم لأنفسكم» ونصيحة منكم لربكم» 
وشفقة منكم على إخوانكم» وأن تكونوا مع ذلك بعيوب 
آنفسکم غنی منکم بعیوب غیرکم)''. 
قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : (وهكذا الرد على أهل 
البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يقصد منه بيان الحق 
وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله 


ضال. 

۲- الإقرار له بالإسلام. 

إذا كانت البدعة مكمرة» وإذا كان المبتدع 
a E LET O‏ 
”ا فا نے ق متاو لا تاویلا سائغا» فقد مضى ر ديو ف 


يعذرون ولا يكفرون» ويلزم على هذا الإقرار لهم 


resonant 


(0 عن الدار /۳۹. 
(۲) منهاج السنة النبوية: ۲۳۹/۰. 


mn Û | |‏ إنصاف آهل السنة والجماعة سسس 


بالإسلام فهم مسلمون» وإن كانت فيهم بدعة» وهم 
أقرب إلى المسلمين من الكفار واليهود والنصارى»› 
وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: (كل 
من کان مؤمناً بما جاء به محمد به فهو خير من کل من 
كفر به» وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة» سواء 
كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو 
غيرهم» فإن اليهوة والنصارى كفار» كفراً معلوماً 
باللاضطرار من دين الإسلام» والمبتدع إذا كان يحسب أنه 
موافق للرسول ب لا مخالف له لم یکن کافراًبه» ولو قدر 
أنه كفر فليس كفره مثل كفر من كدب الرسول لان . 

ویعقب الشيخ محمد عبدالهادي المصري على 
ذلك بقوله: (وأهل السنة والجماعة يفرقون بين المبتدعة 
من آهل القبلة مهما كان حجم بدعتهم » وبين من علم كفره 
باللاضطرار من دين الإسلام كالمشركين» وأهل الكتاب» 
وهذا في الحكم الظاهر على العموم» مع علمهم أن كثيراً 
منهم منافقون وزنادقة في الباطن . . .). 


(۱( مجموع الفتاوی: ۲۰۱/۳٣‏ . 
)۲( معالم الانطلاقة الكبرى› ص ۱٤۸‏ . 


| الفصل الرابع 
ويؤكذ شيخ الإسلام هذا المعنى فيقول: (وقد ذهب 
كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وئ 


إلى بلاد الكفار» فأسلم على يديه خلق کثير . E‏ 
ومن الأدلة على الإقرار للمبتدعة بالإسلام أن علي 

ابن بي طالب ومن معه من الصحابة لم يكفروا الخوارج 

وأقروا لهم بالإسلام» وعاملوهم معاملة المسلمين. 


نجد أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين البدع› من 
حيث خطورتها على الدين » فلا يساوون بين المبتدعة› 
وتجد هذه المفاضلة في كثير من كلامهم› ومن ذلك ما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية› رحمه الله » من أن أهل الكلام 
أقرب ال الإسلام من الفلاسفة من عده وجوه» وأن 
الجهمية شر من الخوارج› ون الأشعرية في جنس مسائل 
الصفات والقدر أقرب إلى السلف والأئمة من المعتزلة. 


(۱( الفرقان ین احق والباطل › ص ٦۔٤٦‏ ومجموع الفتاوى : 
۹-7۳ . 


٠ک‏ سس إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


قال في ذلك : (ويعلمون» أي أهل السنة» أن جنس 
المتكلمين اقرب إلى المعقول والمنقول من جنس 
الفلاسفة» وإن كان الفلاسفة قد يصيبون أحياناً» كما أن 
جنس المسلمين خير من جنس أهل الكتابين» وإن كان 
يوجد في أهل الكتاب من له عقل وصدق وأمانة لا توجد 
ي ير من المشسين إلى السلا كما قال تعالن: 
# وَين آهل الكت من ِن امه بقنطار يورو 
| 4“ )" . 


ويقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : (سياسة 
الولاء والبراء لا تستلزم معاداة أي فة من الفئات 
الإسلامية» أو أي طائفة من الطوائف الإسلامية» ولكن 
يجب أن تعامل كل واحدة منها في حدود قربها أو بعدها 
من العقيدة الصحيحة» أو من التمسك بالإسلام الصحيح 
ككل» والمعاداة لا تأتي إلا في حالة اليأس من صلاحها 
وهدايتهاء فهنا يأتي ما هو معروف بالبغض في الله» أما 
ابتداءً فلا ينبخي للمسلم أن يعادي أحداً من الطوائف 


0 رة ال عمران :ال( 
(۲) درء تعارض العقل والنقل: .۲٠١۱/۹‏ 


الإسلامية» ولو كانت مخالفة E‏ 


الدفاع عنهم. وإعانتهم على من يظلمهم. 


وهذا حق من حقوق المسلم على أخيهء فإذا كان 
الإسلام ينهى ويحرم ظلم اليهود والنصارى من أهل 
الذمة» فمن باب أولى عدم ظلم المسلم الذي لم يخرج 
ببدعته من الإسلام» ونصره على من یظلمه» والدفاع 
عنه» وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام وهو ينهى عن 
إيذاء المخالفين له من أهل البدعة» ويدعو إلى إكرامهم 
ونصرتهم: (وإني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم 
المسلمت فشك عن أصحابنا» بشيء أصلاًء لا باطنا 
ولا ظاهراً ولا عندي عتب على أحد منهم» ولا لوم 
أصلاء بل لهم عدي من الكرامة والإأجلال والمحة 
والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان» كل بحسبه» ولا يخلو 
الرجل: إما أن يكون مجتهدا مصيباً أو مخطئاء أو مذنباًء 
فالأول مشكور» والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو 
عنه مغفور له» والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر 


(1) من فتاوی الشيخ الألباني بمكة» الشريط رقم (۷). 


إنصاف آهل السنة والجماعة سسس 


وا 2 ونا حب الخير لكل المسلمين› وأرید لکل 
مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي . . . وآهل القصد الصالح 
يشكرون على قصدهم» وأهل العمل الصالح يشكرون 

وقد ظهر موقف الشيخ في تعامله مع أهل البدعة في 
زمنه» ومن ذلك أن الساظان محمد ورون كان فقا 
السلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس تلميذ الصوفى 
نصر المنیجی › وکان نصر هذا معادياً لشيخ الإسلام» 
ومن أتباع ابن عربي الصوفي» وسبب العداء أن شيخ 
الإسلام كان يبين ضلال ابن عربي» وكان نصر المنبجي 


فلما تولى بيبرس سعى بعض علماء المبتدعة 
للاستصدار فتوى بقتل شيخ الإسلام ابن تيمية› ولکن ما 


. 0۷۵۲ /۲۸ : مجموع الفتاوی‎ )١( 


س الفصل الرابع س 
لبث أن عاد السلطان محمد قلاوون»ء واستعاد الملك من 
یہر اس › فقرّب شيخ الإسلام» ثم أخرج له فتوى أولئك 
المبتدعة بقتله؛ لأنه كان حانقاً عليهم» قال شيخ 
الإسلام: (ففهمت مقصو ده › وان عیلك هھ E‏ ا 
عليهم لما خلعوه وبايعوا الملك المظفر ركن الدين 
یہر س ؛ فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم› 
وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك» ما آنا 
1 چ /0( 
فهم في حل من حقي ومن جهتي) ‏ . 

وكان القاضي زين الدين ابن مخلوف قاضي 
المالكية يقول بعد ذلك : (ما رأينا أتقى من ابن تيمية» لم 
PE E e‏ 

ومثال أخر على تعامل شيخ الإسلام مع المبتدعةء 
ففي مرة اعتدى آهل البدعة على الشيخ فضربوه» ولما 
علم تلامدذته ومحبوه جاءوا إليه مسر عین ۰ فأرادوا أن 
يثأروا للشيخ› فمنعهم الشيخ» وقال: هذا لا يحل» 
فقالوا: هذا شىء لا نصبر عليه» قال لهم الشيخ : إما أن 


() البداية والنهاية: ٥٥_٠٤ /١٤١‏ والعقود الدرية» ص۱۸۷ . 
(۲) العقود الدرية» ص۱۸۷ . 


يكون الحق لى» أو لكمء أو لله» فإن كان الحق لي فهم 
في حل منه» وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني 
وتستفتوني فافعلوا ما شئتم› وإن كان الحق لله إنه يأخذ 
وار اء ا اء 


فقالوا له : هذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟ 

قال: هذا الذي فعلوه قد یکونون مثابين عليه 
مأجورين فيه . 

قالوا: فتكون أنت على الباطل وهم على الحق؟ 
فإذا كنت تقول أنهم مأجورون فاسمع منهم ووافقهم على 
قولهم . 


فقال لهم : ما الأمر كما تزعمون» فإنهم قد يكونون 


سماحة شيخ الإسلام» رحمه الله » وعفوه عمن ظلمه من 


(۱) انظر المرجع السابق» ص‌۱۸۹۔۱۹۰ . 


أهل البدعة» وانتصاره للدفاع عنهم آمام تلامذته › ولا 
عجب حين يتمثل شيخ الإ سلام ابن تيمية بالعدل والإنصاف 
مع خحصومه؛ لأن هذا هو منهج أهل الحق والعدلء 
فاللهم ارحم شيخ الإسلام» وأسبغ عليه رضوانك . 


ومن مواقف أئمة أهل السنة والجماعة المشهودة 
في هذا المقام ما حدث من الإمام أحمد بن حنبل» رحمه 
الله » في عهد المتوكل حينما انجلت الفتنة وأظهر الله 
ال وقمع أهل البدعة» وأعز الله وليّه» وجاءت 
الفرصة للمام أحمد أن ينتقم من أحمد بن أبي دوّاد» 
قال حنبل: فأخبرني أبي» قال: دخلنا إلى المعسكرء 
فإذا نحن بموکب عظیم مقبل» فلما حاذی بنا قالوا: هذا 
وصيف» وإذا بفارس مقبل» فقال لأبي عبدالله : الأمير 
وصيف يقرئك السلام» وقال: إن الله قد أمكنك من 
عدوك» يعني ابن أبي دوّاد» وأمير المؤمنين يقبل منك› 
فلا تدع ا تکل 
a‏ 


کا مٿا به 6 فما رد عليه ابو عردالله 


(1) انظر العواصم والقواصم: ."۲۷/٤‏ 
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وهكذا يجسد لنا إمام أهل السنة التسامح والعفوء 
حيث أمكنه الله من عدوه» وھ راش ف زوین 
المتدعة› طالما حرٴضص وأوغر صدور الخلفاء على 
الإمام أحمد» ولكن هو العفو والتسامح ومقابلة الإساءة 
بالاخسان: 

٥‏ قبول كلام المبتدعة إن كان حقاً وموافقاً للشرع. 

لقد مضت أمثلة تدل على أن آهل السنة والجماعة 
خا رضی الله عنه: (اقبلوا الحق من کل من جاء به 
وإن كان كافراًء أو فاجراً» واحذروا زيغة الحكيم» قالوا: 
كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال : على الحق نور)'. 
الحق › وألا نقول عليه إلا بعلم› وأمرنا بالعدل والقسط»› 
فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني» فضلاً عن 
الرافضی»› قولاً فيه حق آن نترکه أو نرده کلهء بل لا 


(1) رواه بو داود في کتاب السننة » وأخحرجه الحاكم» ر حه ) 
ووافقه الذهبى . 


E (¢ VY) REN 


کڪ الفصل الرابع س 
نرد إلا ما فيه من الباطل دون مافيه من الحق)''. 

وقال ابن القيم» رحمه الله : (اقبل الحق ممن قاله 
وإن كان بغيضاً» ورد الباطل على من قاله وإن كان 
iS‏ 


وقرر أنه لا يرد كل قول من أخطأ جملة» بل لا بد 
من تمييز الحق من الباطل»› فقال: (فلو كان كل من أخطاً 
أو غلط ترك جملة» وأهدرت محاسنهء لفسدت العلوم 
والصناعات)" . 

وقال أيضا: (. . . فإن كل طائفة معها حق وباطل› 
فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق» ورد ما قالوه من 
الباطل» ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم 
والدين كل باب» ويسر عليه من الأسباب)“ . 

ونجد أن الرسول ييه هو قدوتنا في هذا الأمرء 
حيث قبل الحق من اليهودي» حيث روت قتيلة بنت 


(1) منهاج السنة النبوية: ۳٤١/۲‏ تحقيق محمد رشاد سالم. 
(۲) مدارج السالکین: ٥۲۲/۳‏ . 

(۴) المرجع السابق: ۳۹/۲. ) 

)٤(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتین» ص۸۷". 
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ا فقال : ڀا محمد» نعم القوم أنتم» لولاآنکم تشر ل 

فقال رسول الله عة : (اسبحان الله » وماذاك»؟ ! 

الت : فأمهل رسول الله اة شيعا ء ثم قال : «إنه قد 
قال» فمن حلف فليحلف برب الكعبة) . 

قال : يا محمد› نعم القوم أنتم» لولا نكم تجعلون 
لله ندا 

قال : «سبحان الله » وما ذاك»؟ ! 

قال : تقولون: ما شاء الله وشئت . 

قالت: فأمهل رسول الله ب شيئاًء ثم قال: «إنه قد 
قال» فمن قال: ما شاء الله » فليفصل بینهما ثم شفت». 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن من ليست لديه قدرة 
(1) رواه الإمام أحمد: ۳۷۲-۳۷۱/١‏ والحاکم: ۲۹۷/٤‏ 


و حه › ووأفقه الذهبي› و صححه الألباني»› السلسلة 


على تمييز الحق والباطل من كلام أهل البدع ينهى عن 
قراءة كتبهم أو سماع مقالتهم» حتى لا يشتبه عليه الحق 
بالباطل والبدعة بالسنّة» ولذلك فالمسلمون بحاجة إلى 
اهل العلم الراسخين» ليقوموا بتمييز الحق النافع من 
تلك الكتب» oy‏ کما فعل 
ابن قدامة» رحمه الله » في كتاب مختصر منهاج القاصدين . 

٦‏ الدعاء لهم بالهداية والرحمة. والصلاة على 
موتاهم. 

ويقرر شيخ الإسلام جواز الصلاة على المبتدعة 
ممن لا يكفر ببدعته ولا يخرج من الإسلام» فقال وهو 
يتحدث عن صلاة النبي بيه على المنافقين قبل أن ينهى : 
(. . . فكان ذلك دلیلڈ على أن کل من لم يعلم أنه كافر 
في الباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له» وإن كانت 
فيه بدعة» وإن كانت له ذنوب» وإذا ترك الإمام وأهل 
العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو 
فجور زجر [ عنها لم يكن ذلك محر ”ما للصاد 
لافار : 


)۱( مجموع الفتاوی : ۳۸۸/۱۲ ۔ ۳۸۹ . 
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ثم استشهد بأن الإمام أحمد رغم ما لاقاه من ظلم 
الجهمية» القائلين بخلق القران» وحبسه»ء وتعذيبه» إلا 
إنه دعا للخليفة وغيره ممن ضربه» وحبسه» واستغفر 
لهم» وحللهم مما فعلوه به من الظلم» ولو كانوا مرتدين 
عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم» فإن الاستغفار 
للا ل ور بالات وال والإجماع'. 

وحينما كتب شيخ الإسلام كتاباً إلى الشيخ نصر 
المنبجي فإنه أكثر فيه من الدعاء والثناء عليه» فجاء فيه : 
(من اال ابن تيمية إلى الشيخ» العارف» القدوةء 
السالك» أبي الفتح نصر» فتح الله على باطنه» وظاهره ما 
فتح به على قلوب آولیائه» ونصره على شياطين الإنس 
والجن في جهره وخفائه» ونهج ج به الطريقة المحمدية 
الموافقة لشريعته)» ويمضي شيخ الإسلام في الدعاء 
والثناء فيقول: (فالشيخ أحسن الله إليه قد جعل فيه من 
النور والمعرفة الذي هو أصل المحبة والإرادة. . .)'. 

وكان هذا الثناء والدعاء مقدمة طيبة لبيان خطاً 


FA ad المرجع‎ )١( 
AC as Es 0 


n (| saa j | || ست الفصل‎ 


الصوفية القائلين بالاتحاد والحلول» وبيان بطلان ذلك»› 
كل ذلك في عبارة ليّنةء وبراهين ساطعةء مبتعداً عن 
اک Sol yg‏ 
اساليب الإثارةء» مهتدياً بقوله تعالى : # فقولا م کو ا 
دک ر خی 4 وبعد ذلك ختم کتابه بقوله: 
(وهذا الكتاب مع آني قد أطلت فيه الكلام على الشيخ» 
أيده الله تعالى بالإسلام» ونفع المسلمين ببركة أنفاسه» 
وحسن مقاصده» ونور قلبه. ..). 


ويستنبط الشيخ محمد عبدالهادي المصري هذه 
القاعدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام أهل السنة 
والجماعة فيقول: (أهل السنة والجماعة يدعون لأهل 
البدع بالهداية مالم يعلم كفرهب). 


. EA التعاون‎ a 


والمراد هنا التعاون مع المبتدعة الذين لم يخرجوا 
ببدعتهم من الإسلام» وهناك ضوابط تضرط هذا التعاون 
حتی لا پتهاون متهاون ولا يفرط اخلن وهذه الضوابط 


(1( سورة طه: الأية 6(7( 
(۲) معالم الانطلاقة الکبری» ص۹٤٠.‏ 
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ا 


) أن يكون التعاون مع المبتدع في المجالات التي 
لا حلاف فيهاء أي في دائرة الحق الذي يقبله الشرع 
والخير الذي يحبه الله من علم وجهاد ودعوة» كما قال 
ابن القيم› رحمه الله : (...فإن كل طائفة معها حق 
وباطل» فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما 
قالوه من الباطل» ومن فتح الله له هذه الطريق فقد فتح له 
من العلم والدين كل باب» ويسر عليه من الأسباب)'. 


صلحة والمفسدة عند التعاون مح 


ت مراعاة أل 
الميتدعة. 


فإذا كان التعاون مح المبتدع يۆدي إل حصول 
ملد عم من مفسدة دل عته 6 در مسك ا كبز مں 


مضرة بدعته تعيّن التعاون معه» كما قال شيخ الإسلام 


ابن تيمية» رحمه الله: (. .. فإذا تعذر إقامة الواجبات 


مع العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها 


.۳۷١ /۲ حقيقة البدعة وأحكامها:‎ )١( 
. ۳۸۷-۳۸٣ طریق الهجرتین» ص‌‎ )۲( 


دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة 
الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس)'. 


ج) آلا يتخذ المبتذع هذه المعاونة ذريعة لنش 
بدعته» أو يؤدي إلى رجحان قوته على قوة آهل السنة 
والجماعة. 


د) مراعاة ضوابط الهجر» الأتي ذكرهاء مع ضوابط 
التعاون هذا. 


ولا يظن ظانٌ أن في إقرار التعامل مع المبتدعة 
الذين لم يخرجوا ببدعتهم من الإسلام» أن في ذلك 
إقرار لهم على بدعتهم أو تفضيلاً لهم» وإنما بيان لمنهج 
الإنصاف والعدل عند أهل السنة والجماعة» وإيضاح 
لهذه الطريقة الشرعية للتعامل مع أهل البدعة التي يتحقق 
بها الاجتماع على الحق والاتباع للشرع»› مع درء البدع 
وإغلاق المنافذ أمامهم» وتأليف قلوب المبتدعة وبذل 
النصيحة لهم . 


(۱) مجموع الفتاوی: ۲۱۲/۲۸ . 
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۸ - الجلاة خلف المبتدع الذي لم يخرج من الإسلام 


9 


اتفق آهل السنة والجماعة على أن الإمام إذا كان 
مستوراً لم تظهر منه بدعة ولا فجور فإنه صلی خلفه 
الجمعة والجماعة» باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من 
علماء المسلمين» ولا يشترطون لجواز الصلاة خلفه أن 
يعلم باطن حاله بل يكفي ظاهره"'» وفي ذلك يقول 
شارح الطحاوية: (وليس من شرط الائتمام أن يعلم 
المأموم اعتقاد إمامه» ولا أن يمتحنه» فيقول: ماذا 
تعتقد؟ بل يُصلي خلف المستور الحال» ولو صلى خلف 
مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام 
الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة 
والعيدين» فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف 
ا 


وممن ذهب إلى هذا الشافعي وأبو حنيفة وأحمد» 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص٣١٤‏ . 


بل يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ترك صلاة. الجمعة 
والجماعة خلف المبتدع الذي لا يوجد عیره ظا 
وتفويت ذلك جهل وضلال» ومن فعل ذلك کون کمن 


2 ا ( 
رد بدعة ببدعة أخرى . . ا 


ودليل ذلك أن الصحابة» رضوان الله عليهم» صلوا 
خلف الأئمة الفجار والظلمة والمبتدعة» فقد صلى 
عبدالله بن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وکان يشرب الخمر» وکان عبدالله بن عمر وغیره يصلي 
مع الحشوية» وهم طائفة من الجهمية الخوارج› زمن 
ابن الزبير» وهم يقتتلون» فقيل له: أتصلي مع هؤلاء 
وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال: من قال: حي الصلاة 
أجبته» ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله 
لت اروا 

وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية ن الذي يصلي خلف 
الفاجر والمبتدع لا يعيد صلاته» فقال: (حتى أن 


(1) انظر مجموع الفتاوى: ۲۸١ - ۲۸١ /١‏ وقاعدة أهل السنة 
والجماعة في رحمة آهل البدع والمعاصي» ص ۹ .٠١‏ 
(۲) انظر البدعة والمصالح المرسلة» ص۲۳۳ . ٠‏ 


س هل السنة والجماعة سسس 


للصلاة» وكرهها أكثرهم› حتى قال أحمد بن حنبل - في 
رواية عبدوس . من أعادها فهو مہتدع › وهذا أظهر 
القولين؛ لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا 
صلوا خحلف أهل الفجور والبدع)''. 

ويبين أن النهي عن الصلاة خلف أهل البدع إنما هو 
من باب الهجر والعقوبة لهم› وليس لبطلان الصلاة 
نفسهاء قال» ر سحمه الله : (وكذلك تنازع الفقهاء ۽ في 
الصلاة خلف أهل الأهراء والفجور: مهم من أطلق 
الإذن» ومنهم من أطلق المنعء والتحقيق أن الصلاة 
خلفھم لا ینھی عنها لبطلان صلاتهم في نفسهاء ولکن 
لأنه إذا أظهروا المنكر استحقرا أن يهجروا وآن لا يقدموا 
(Y) 3 :‏ 
في الصلاة على المسلمين)'. 

وقال ابن أبي العز الحنفي: (والفاسق والمبتدع 
صلاته في نفسها صحيحة› فإذا صلى المأموم خلفه لم 
تبطل صلاته» لكن إنما كره الصلاة خلفه لأن الأمر 


(© جم عة الال و الا 2۸0/0 
(۲) منهاج السنة النبوية: ٦۳/١‏ . 


بالمعروف والنهي عن المنكر واجب). 
خد العلم والرواية عنهم. 
احتلف أهل السنة والجماعة في الرواية عن المبتدع : 


الإعراض عنهم» وتوهين شأنهم» ومن هؤلاء عبدالله بن 
المبارك» وسفيان اللوري› وکان» رحمه الله » ا 
على آهل البدع› ومن ذلك انه امتنع عن حصور جنازة 
عمر بن ذر؛ لأنه کان يتهمه بالإرجاء. 


ب) ومنهم من أجاز ا عن المبتدع إلا من 
س الكذب متهم 6 من الشيعة» وفي ذلك 
Ee‏ ا السهم 
- من الرمية» ليسوا ممن يتعمد الكذب» بل هم معروفون 
بالصدق حتى يقال: إن حديثهم من أصح الحديث› 
لکنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم» ولم تکن بدعتهم عن 
زندقة وإلحاد» وأمًا الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة 


. ٤۲٣۔٤۲ العقيدة الطحاوية› ص۲‎ )١( 
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DS 
وإلحاد» وتعمّد الكذب كثير فيهه)''.‎ 


ج) ومنهم من فرق بين الداعي إلى البدعة وغير 
الداعي» ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل وابن معين› 
حيث ضعَف ابن معين عمرو بن عبيد فسئل: کان 
يكذب؟ قال: كان داعية إلى دينه» فقيل له: لم وتّقت 
قتادة وابن أبي عروبة وسلام بن مسكين؟ قال: كانوا 


يصدقون في حديشهم» ولم یکونوا يدعون إلى بدعة"؟.. 


وقال يزيد بن هارون: (یکتب عن کل صاحب بدعۀ 
إذا لم يكن داعية إلا الرافضة» فإنهم يكذبون)". 


د) ومنهم من فرق بين أنواع البدع» فهناك باع 
مكمَرة وغير مكمرة» ومنها ما هو بمنزلة الصغائر وما هو 
بمنزلة الكبائر» ومن هؤلاء ابن حجر العسقلاني حيث 
يقول: (فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل 
علي على عثمان» وأن علیاً کان مصیباً في حروبه» وربما 


)۱( انظر ميزان الاعتدال : cT1/1‏ ومقدمة فتح الباري› ص ٤‏ . 
(۲) منهاج السنة النبوية: 1۷/١‏ 1۸ . 
(۳) ميزان الاعتدال . 


اعتقد بعضهم أن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله كلا 
وإذا كان معتقداً ذلك دینا فلا ترد روایته بهذاء ولا سیما 
إذا كان غير داعية» وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو 
الرفض المحض» فلا تقبل رواية الرافضي الغاليء ولا 
کلامه)''. 


ويقرر جمال الدين القاسمي» رحمه الله» أن الذي 
دعا آهل الحديث إلى قبول الرواية عن المبتدعة إنما هو 
الحرص على عدم فوات الخير والعلم الذي عندهي 
فكان آشهر من روى عن المبتدعة الإمام البخاري» رحمه 
الله» حیث روى عن كل صدوق ثبت من أي فرفة كان 
وحتی لو كان داعية إلى بدعته» کعمر بن حطان» وداود 
بن الحصين» وكذلك الإمام مسلم فقد ملا صحیحه من 
الرواية عن الشيعة'. 


قلت: ولعله روى عن أهل التشيع في عرف 
المتقدمين › کما ذکر ابن حجر فیما تقدم . 


0 الد 7 
(۲) انظر الجرح والتعديل» ص١".‏ 


إنصاف أهل السنة والجماعة سسس 


وقال الإمام اخ ر حمه الله : (لو تر کا الرواية 
عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة)'. 

ويعلق ابن تيمية على كلام الإمام أحمد» فيقول : 
(وكذلك لما كثر القدر فى أهل البصرة» فلو ترك رواية 
الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والأثار المحفوظة 

فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير 
ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون ترك ذلك الواجب 
كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه 
CCS‏ 

قلت : وهذا کلام من اتات دصير نه › واتسع 
علمه» وظهر فقهه › الا تقوم على الموازنة بین 
المصالح والمفاسد. 

ومن ضوابط أخذ الرواية والعلم عن المبتدع ألا 


. ۲۱۲/۲۸ مجموع الفتاوی:‎ )١( 
.۲۱۳۴- ۲۱۲ /۲۸ المرجع السابق:‎ )۲( 


یعتد به في بدعته» وإنما یستفاد من علمه وروایته» کما 
قال الذهبي : (ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابهء 
وعلم تحريه للحق» واتسع علمه» وظهر ذکاؤه» وعرف 
صلاحه» وورعه» واتباعه» يُغفر له زلله» ولا نضلله 
ونطرحه وننسی محاسنه» نعم ولا نقتدي به في بدعته 
وخطه ونر جوا الرة ولك . 

١‏ شهادة أهل البدعة. 

وجعل شيخ الإسلام شهادة المبتدعة كالرواية 
عنهم» وذكر الخلاف فيها فقال: (ورد شهادة من عرف 
بالكذب متفق عليه بين الفقهاء» وتنازعوا في شهادة سآئر 
آهل الأهواء: هل تقبل مطلقاً أو ترد مطلقاً؟ أو ترد 
شهادة الداعية إلى البدع؟ 

وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث› 
لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع ولا شهادته). 


وذكر ابن القيم تفصياا لهذه المسألة فقال: (وأما 


(1( سير اعلام النبلاء: ۵/ ۲۷۹ . 
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دا س 
أهل البدع الموافقون أهل الإسلام ولكنهم مخالفون في 
عفن الاأصرك. كال فة ودرو والجه. وغلاة 
المرجئة فهؤلاء أقسام : 

أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له» فهذا لا 
یکفر» ولا يفسق› ولا ترد شهادته إذا لم یکن قادرا علی 
تعلم الهدى . 


القسم الثاني : المتمكن من السؤال وطلب الهداية 
وة الج E VN BRAS‏ 


فهذڏا مفر ط مستحق للوعيد» فإن غلب ما فيه من البدع 
والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادتهء وإلا 


القسم الثالث: آن يسأل» ویتبین له الهدی» ویتركه 
تقليداً وبغضاء أو معاداة لأصحابهء فهذا أقل درجاته أن 
یکون فاسقا» وتکفیره محل اجتهاد وتفصیل»› فإن کان 
معلناً داعية ردت شهادته وفتاويه مع القدرة على ذلك» 
ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند الضرر» 
كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم» وكون القضاة والمفتين 
والشهود منهم» ففي رد شهادتهم آنذاك فساد كثير» ولا 


یمکن فيقبل للضرورة)''. 
١١-الجهادمعالإما‏ م المبتدع والإاستهانة بالمبتدعة. 


لقد قرر آهل السنة والجماعة طاعة الإمام وعدم 
الخروج عليه» حتى لو كان فاسقاً أو جائراً» وبمضي 
الجهاد والحج معه» قال الطحاوي : (والحج والجهاد 
ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين» برهم وفاجرهم 
إلى قيام الساعة» لا يبطلها شيء ولا ينقضهما). 

واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث منها: 

١‏ حديث عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» وجاء 
فيه : «وألا ننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفراً بواحا 
عندکم من الله فيه برهان». 

قال النووي : (ومعنى الحديث لا تنازعواولاةالأمور 
في ولايتهم › ولا تعترضواعلیهم› إلا ن تروامنكراًمحققاً 
تعلمونه من قواعدالإسلام» فإذارأيتم ذلك فأنكروهعليع 


(1) الطرق الحكيمة فى السياسات الشرعية» ص ٠١١-٠١١‏ . 
)۲( شرح الطحاوية » ص۳۷٤‏ . 
(F)‏ رواه مسلم» انظر صحیح مسلم بشرح النووي : .YYA/1۲‏ 


کڪ ۲ سس إنصاف أهل السنة والجماعة س 
وقولوا بالحق حيث ما كنتم» وأما الخروج عليهم وقتالهم 
E ES ٤‏ )۱( 

۲ حديث عوف بن مالك أن رسول الله كي قال : 

«اخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » ويصلون 
عليكم وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ویبغخضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم). 

قیل: یا رسول الله » فلا ننابذهم بالسيف؟ 

قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاةء فإذا رأيتم من 
ولاتکم شیئاً تکرهونه فاکرهوا عمله» ولا تنزعوا یدامن 
POEL‏ 

والمام المبتدع اختلف فيه: فذهب بعس العلماء 
إلى جواز الخروج عليه» قال القاضي عياض : (فلو طراً 
عليه كفر وتغييرٌ للشرع أو بدعة حرج عن حكم الولاية٬‏ 
وسقطت طاعته » وو جس على الما القيام عليه » 


(۲) رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم: 
EA /F‏ . 


وخلعه» ونصب إمام عادل)'. 

وهذا الخلع مشروط بالقدرة على ذلك» فإذا كانوا 
عاجزین لم يجب»› وذهب بعض العلماء إلى آنه لا يخرج 
على الإمام المبتدع» ولا يخلع» إلا إذا دعى إلى بدعة 
تؤدي إلى صريح الكفر. 

وقد أوضح ابن حجر هذه المسألة في مناقشته لابن 
التين الذي نقل الإجماع على الخروج على الإمام إذادعى 
إلى كقر أو ندعة فال ر ةا (وماادعاه من الإجماع 
على القيام فيما إذا دعى الخليفة إلى البدعة مردود. إلا 
إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفرء وإلا فقد 
دعى المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق 
القرآن» وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب 
والحبس وآنواع الإهانة» ولم يقل أحد بوجوب الخروج 
عليهم بسبب ذلك»› ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي 
المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة)"؟. 

ومما يؤيد ذلك ما ذكر أبن الجوزي في مناقب 


neran na rar 


0 يح مالم شرح النووي ۹71١+‏ 
(۲) فتح الباري: ١١١/١۳‏ . 


| ناف آهل السنة والجماعة سسس 


D=- 
امام أسحمد بان المعتصم قال ومام أسحمد : (ويحك‎ 
أجبني» ما أعرفك؟ ألم تكن تأتينا؟ فقال عبدالرحمن بن‎ 
إسحاق للمعتصم : انه يعرفك منذ ثلائين سنه » ویری‎ 

طاعتك» والجهادء والحج معكم. ٠).‏ . 


وقد بين شيخ اللإسلام أن منهح أهل السنة والجماعة 
في الجهاد مع الأئمة الفجار هو الطريتق الوسط بين منهج 
الخوارج والمرجئة فقال: (. . . إن الطريقة الوسطى التي 
هي دين الإأسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد. . . ٠‏ 
مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهمء إذا لم 
يمکن جهادهم إلا كذلك» واجتناب إعانة الطائفة التي 


وتأمل قوله: (مع كل أمير وطائفة هي آولى 
بالا سلام منهم)» مما یدل على ان المسلم یجاهد مع 


(۱) مناقب الإمام أحمد» ص۳۲۳ . 
)۲( مجموع الفتاوی: 0۰٨۸/۲۸‏ . 


me (saa j| | سسس الفصا.‎ 


الطائفة الأقرب إلى الإسلام والحق» وإن كان فيها نقص 
أو بدعة» حيث أن البدع تتفاوت كما سبق تقريره. 

حكم استهانة أهل السنة والجماعة بالمبتدعة في 
قتال الكفار: 

ذكر الدكتور عبدالله الطريقى هذه المسألة» ونقل 
من يمنعه»› اا ا ا وذلك أن 


ا الات 
إل تدع لا يخلو من حا حالات 


# إما أن يكون فرداًء أو أفراداً قليلين» أو جماعة 
دات شو كة . 
# وإما أن يكون مقلداًء أو إماماً فى البدعة. 
# والبدعة إما أن تكون كفرية» أو غير كفرية . 
حكمهاء فإذا كان المبتدع فرداً فهذا لا 
جیش إل ادا کان ف دا ًو ما 


وإذا كان المبتدعة جماعة كثيرة فإنها تؤثر فى الجيش 
وفي مسار المعركة. 


ت mmm‏ | ناف أهل السنة والجماعة سسس 


ثم قال : (وقصارى القول: أن المبتدع إذا كان 
مستتراً بېدعته ولم تکن بدعته کفراً فالصواب جواز 
الاستعانة به في قتال الكفار» دفي قتال البغاة مطلقاء 
وإن كان داعية إلى بدعة فلا ينبغى أن يستعان به إلأ عند 
اا يحتاج 0 رایه او قوته وبأسة» 
ا و 

۷- توليتهم الوظائف في الدولة الإسلامية. 

لم يبحث هذه المسألة إلا قلة من العلماء» وممن 
تعرَّض إليها أبو الحسن الماوردي في الشروط التي 
تشترط في وزير التنفيذ فقال: (ألا يكون من آهل 
الأهواء» فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل» ويتدلس 
و ال 

وذكر الشاطبي أن المبتدعة لا ب 
الوا من امان رعطاةه ول ونون وة ولا 
N E‏ 


9ھ 


يُٽصبُون في مناصب 


)۱( الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي› ت 
(۲) الأحكام السلطانية» ص ۲١‏ . 
(۳) انظر الاعتصام: ۱۷١/١‏ . 


الفصل الرابع سس 

وقال البهوتي: (ويحرم أن يستعين مسلم بالرافضة 
في شيء من امور المسلمين› من غزو وعمالة وكهاية » 
وغير ذلك؛ لأنه أعظم ضرراًء لكونهم دعاة). 

وقد ذكر الدكتور عبدالله الطريقي هذه الأقوال» ثم 
بين أن تلك الأقوال مجملة تحتاج إلى تفصيل من ناحيتين : 

الى من ناحية المبتدع وحقيقة بدعته. 

الثانية : من ناحية الوظيفة وطبيعتها. 

فأما الأولى : فينظر في البدعة» حيث أن البدع 
متفاوتة» فمنها العظيم » ومنها دون ذلك. 

وأما الثانية: وهي النظر إلى طبيعة الوظيفةء 
فالو ظائف رتت ,نره ٠‏ حصر لهاء فمنها الو ظائف 
الدينية كالحسىة. ا إلخ» ومنها الو ظائف الدنيوية› 
وهي درجات كثيرة . 

ثم قال : (المبتدع بدعة جزئية إذا كان غير داعية فلا 
آری بدعته مانعة من تولیته مطلقا» غير آنه لا ينبغي تولیته 


TY : کشاف القناع‎ )١( 
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ED 
إلا عند الحاجة» وأما المبتدع بدعة كلية : فإن كان داعية‎ 
إليها لم يجز توليته الوظائف العامة مطلقاء وأما الوظائف‎ 
العادية فيجوز عند الحاجة إذا أمن شره» فإن لم يكن‎ 
داعا ارت لھ غد الخاعة.‎ 
وهذا إذا لم تكن البدعة مكفرة» أما إذا كانت بدعته‎ 
مكفرة فلا يجوز توليته › وعلی ولي آمر المسلمين ان‎ 
يوازن بين المصالح والمفاسد في تولية المبتدع › فإن کان‎ 
يترتب على توليته تقوية أهل البدعة وإذلال آهل السنة فلا‎ 


وهذا الجانب الثاني في النظر إلى المبتدعة""» وهو 
ينبني على ضلال المبتدعة وانحرافهم عن الحق» فحماية 
للحق ودرءأللباطل وردعا لأهله قرر أهل السنة والجماعة 


ولا بد هنا من بيان أمر هام وهو أن زجر المبتدعة 


)۱( الاستعانة بغير المسلمين فى الفقه الإسلامى» ص ٤١۷ - ٤٨١٦‏ . 
(۲) ورد ذكر الجانب الأول ص ٠۱۸٤‏ . 


حال قوتهم عن حال ضعفهم» أو حال إظهارهم للبدعة 
أو إسرارهم بهاء وفي حال وجود مصلحة في زجرهم أو 
عدمهاأ» وإليك تفصيل ذلك 

أ) هجر المبتدع : 


ويراد بالهجر الإعراض عن المبتدع وعدم مجالسته» 
وا وعدم السلام عليهء وترك الدخول عليه. 


والأصل في مشروعيته آمر الرسول بيا بهجر الثلاثة 
الد تخلفوا عن عزوة تبوكڭ»› وكدلك ورد في کلام 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : (لا بُجالس آهل 
الأهواء» فإن مجالستهم ممرضة للقلوب)''. 

وقال أبو قلابة : (لا تجالسوا أهل الأهواءء فإني لا 
آمن علیکم أن يغمسوكم في ضلالتهم› اوا عليكم 
بعض ما تعرفون)"'. 


. ٦1 الشريعة› للآجري» ص‎ )١( 
. ٦۲ص المرجع السابق»‎ )۲( 


a‏ إنصاف هل السنة والجماعة سس 


ودخل مبتدع على جندب بن عبدالله البجلي»› فساله 
عن آية من القرآن» فقال جندب : (أحرّج عليك إن كنت 
E‏ 


وقال یحیی بن أبى كثير: (إذا لقيت صاحب بدعة 
A E Se‏ 
في طريق فخذ في غيره) 


ومما ينبه عليه في هذا المجال أن هجر المبتدع إنما 
هو من باب القرب والعبادات» ولذا فلا بد من شرطي 


: الإخلاص‎ ١ 


وهو ميزان الأعمال في باطنهاء» فلا بد أن يقصد 
الهاجر للمبتدع النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
وللمسلمين» وأن يقصد سد باب البدعة» وزجر صاحبها 
لود إلى الس من غير أن بان ذلك قاض اغخرى: 
حيث يدخل حظ النفس والهوى . 


() الإیغان» لابن أبن شية ص٣۸‏ 
(۲) اللالکائی: ۱۳۷/١‏ . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله: (وإذا 
عرف هذا فالهجرة الشرعية من الأعمال التي أمر الله بها 
ورسوله» فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله» وأن تكون 
موافقة لأمره» فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجراً غير 
مأمور به کان خارجاً عن هذا)'. 


المتابعة» وهي ميزان الأعمال فى ظاهرها. 


وهجر المبتدع له ضوابط تقوم على قاعدة رعاية 
المصالح ودرء المفاسدء وفي ذلك يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية : (وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في 
فوتهم وضعفهم» وقلتهم وكثرتهم» فإن المقصود به 
زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حالهء فإن 
كانت المصلحة في ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع 
الهجر»ء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من 
الهجر. . .) إلى أن قال: (ولهذا كان يفرق بين الأماكن 
التي كثرت فيها البدع» كما كثر القدر في البصرةء 
والتنجيم في خراسان» والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس 


(۱( افو ي الفتاوی : ۸/ TV‏ 


ا( ۳ سس کڪ إنصاف آهل السنة والجماعة سسس 


كذلك» ويُفرَّق بين الأئمة المطاعين وغيرهم» وإذا عرف 
E Na a a a‏ 


وقال» رحمه الله» في موضع آخر: (وعقوبة الظالم 
وتعزيره مشروطة بالقدرة» فلهذا اختلف حكم الشرع في 
نوعي الهجرتين بين القادر والعاجزء وبين قلة نوع الظالم 
المبتدع وکثرته» وقوته وضعفه)". 


وأكد الشيخ بكر آبو زيد على هذا في کتابه هجر 
المبتدع فقال: (فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة 
كانت مشروعية هجر المبتدع قائمة على أصلهاء وإن 
كانت القوة والكثرة للمبتدعة» ولا حول ولا قوة إلا بالله› 
فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالهجر» ولا يحصل المقصود 
الشرعي لم يشرع الهجر» وكان مسلك التأليف خشية 
O‏ 


ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد في محنته كان 
(۱) مجموع الفتاوی: ۲۰۷_۲۰۹/۲۸. 


A 


Nw al O 
. بالحىجج ؛ لأن القوة والسلطان كانت بيدهم‎ 


(وحتى يتحقق السبب الموجب 
العا كةن عة امور 

١‏ التأكد والتثبت من وجود البدعة» فلا يكتفى 
بالشائع والمنقول عن فلانء بل لا بد من التثبت بسماع 
قوله أو رؤية فعلته او کتابته. 

1 أن تكون البدعة مما اتفق عنى بدعيتهاء فلا 
يهجر فى المسائل التى اختلفت آراء العلماء فى بدعيتها. 

بلوعغ الحجة للمبتدع› وفهمهاء وزوال مانع 
الجهل» وارتفاع الشبهة» وانقشاع الغفلة)". 

ومن خوابط هجر المبتدع: 


i 


١‏ مراعاة حال المبتدع» من حيث الدعوة إلى 
بدعته أو عدمها» ومن حيث إظهارها والاستتار بهاء 


(۲) انظر حقيقة البدعة وأحكامها: ۲/ .٠٤١‏ 
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(ID =‏ 
ومن حيث الجهل والتقليد» ومن حيث الإأصرار وعدمه. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلهذا 
اوداق الامو ا0 جو و ا 
علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليهاء 
والمظهرين للکبائر» فأما من کان مستتراً بمعصيته أو 
مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجرء وانما يهجر 
الداعي إلى البدعة» إذ الهجر نوع من العقوبة» وإنما 
بعافت هن طهر المخضة قرلا وغه . 

۲ مراعاة درجة البدعة ومراتبها كما مر. 


فالبدع ليست على مرتبة واحدة» فمنها ما هو كفرء 
ها ا ع ا الا قل اظ ر ا 
(إن القيام عليهم بالتثريب أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار 
المفسدة في الدين أم لاء وكون صاحبها مستتراً بهاء 
وداعيا إليها أو لاء ومستظهرا بالأتباع وخارجاعن الناس 
أو لاء وكونه عامل على جهة الجهل أو لا. . .). 


. ۱۷١۵۱۷٤/۲٤ : مجموع الفتاوی‎ )۱١( 
.۱۷۵/۱ : الاعتصام‎ (۲( 


ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (آما 
هجرهم فهذا يترتب على البدعة» فإذا كانت البدعة 
مكفرة وجب هجره» وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف 
في هجره إن كان في هجره مصلحة فعلناه» وإن لم يكن 
فيه مصلحة اجتنبناه» وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم 
هجره؛ لقول النبي بي : «لا يحل لرجل مؤمن أن يهجر 
آأخاه فوق ثلاث»» فكل مؤمن وإن کان فاسقاً فإنه يحرم 
هجره ما لم يكن في الهجر مصلحة› > فإذا كان في الهجر 


مصلحة هجرناه لان الف د دو واأء» اما ذا لم يکن 
فيه مصلحة » أو كان فيه زيادة في المعصية والعتو فإن ما 


aE 


وهذا شيخ الإسلام يخطىء الذي فهموا أن الهجر 
عام في جميع الأحوال فيقول: (. . فإن أقواماً جعلوا 
ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار مالم يؤمروا 
به» فلا یجب ولا پستحب » وربما ترکوا به واجبات آو 
مستحبات» وفعلوا به محرمات)'. 


(1) المجموع الثمين: .٠٠/١١/١‏ 


(۲) مجموع الفتاوی: ۲۱۳/۲۸. 


أي ربما أدى هجرهم للمبتدعة إلى ترك صلاة 
الجماعة خلفهم وترك الجهاد تحت رايتهم› ورن اد 
هجرهم إلى أمر محرّم › كإيقاد الفتنة» وإراقة الدماء» 
وإضاعة الأموال. 


وكذلك لا ينسى شيخ الإأسلام التاركين والمتهاونين 
في عقوبة الهجر مع وجود دواعيها وضوابطهاء فقال: 
E EN‏ 
ا المنهى الكاره» وقد یتر کو نها ا المنهى الكاره» 
ولا ينهون عنها غيرهم› ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من 
TR‏ 


علم وفقه وبصيرة يستطيع المسلم معها أن يهجر إذا ما 
اا اا ا ا ا 


(۱) المرجع السابق: ۲۱۳/۲۸ . 
(۲) سبق في صفحة ۲۲۹ ذكر الفقرة (أ). 


س الفصل الرابع 
وعقوبة القتل للمبتدع تعد من باب التعزير» وهي لا 
توقع إلا بوجود ضوابط هي : 
١‏ أن یکون المبتدع داعياً إلى بدعته غير مستتر بها . 


ووا اله ا لی دان 
يفتات عليه فى ذلك . 


۳-أن تكون بدعته غليظة كبدعة الحرورية والرافضة. 


E‏ إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل» أما 

- ألا يؤدي إلى فتنة عظيمة» وأن يكون فى قتله 

ال ل ج مات د لال 

ومن الأدلة على قتل المبتدع ماحصل لغيلان الدمشقي 
حين تكلم في القدر» وجاهر بذلك داعا إليه» فنهاه عمر 
ابن عبدالعزيز › فأظهر أنه انتھی › ثم تكلم لما كانت خلافة 


)۱( مجموع الفتاوى : .٠٠١ _ 4 1°۹4 _ A۸‏ وكذلك 
حقيقة البدعة وأحکامها: ۳۲۹/۲ _ .٠٠١‏ 
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DE 
هشام بن عبدالملك فأظهر بدعته مرة أخرى» فأمر هشام‎ 
الإمام الأوزاعي بمناظرته» فناظره الأوزاعي حتى انقطعت‎ 
حجته» فأفتى الأوزاعي بقتله» فقتله هشام» وكذلك قتل‎ 
.. . خالد بن عبداله القسري الجعد بن درهم.‎ 

هذا في الواحد المقدور عليه» وأما قتل جماعة 
الابتداع فمشروع أيضاء ودليله ما رواه البخاري عن علي › 
رضي اله عنه» أن النبي اة قال: «يأتي في آخر الزمان 
قوم» حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير 
قول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرميّة» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة». 

وقد قاتل علي» رضي الله عنه» الخوارج» وهذا 
ليس خاصاً بالخوارج» بل يدخل في أهل الأهواء 
الخاز خن غل جماغة المحلمين. 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل: ۱۷۳-١۷۲/۷‏ . والعقد الفريد: 
A۳۷4 ۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» فى كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلامء الحديث (۳1۱1(ء الفتح ٦۱۸/١:‏ . 


# هل يمكن تخيير البدع والتأثير على المبتدعة؟ 

# هل يمكن أن يتوب المبتدع عن بدعته؟ 

حصل بين العلماء خلاف في مسألة توبة المبتدع› 
وسبب هذا الخلاف هو التعارض بين أدلة قررت أن لا 
توبة للمبتدع» وبين الواقع» حيث نقلت توبة كثير من 
المبتدعة ور جو عم ا مذهب هل الله والجماعة . 


د بة عن صاحب کل بدعة»'“ . 


(1) رواه 


8 
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۲ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله اة : «أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى 
یدع بدعته»)“. 

٣۳‏ عن عمر بن الخطاب أن رسول الله با قال 
لات «يا عائشة» إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعاً: 
إنهم أصحاب البدع والأهواء والضلالة من هذه الأمة» يا 
عائشة» إن لكل ذنب توبة غير أصحاب الأهواء والبدع 
ليس لهم توبة» آنا منهم بريء وهم مني براء» . 


وهناك اثار كثيرة تقرر عدم قبول توبة المبتدع › منها 
EN E‏ 
E‏ 


وقال الطبراني في الأوسط: ورجاله رجال الصحيح غير 
هارون بن موسى الغروي»› وهو ثقة» وصححه الالاى في 
الل 07 

(۱) رواه ابن ماجه» باب اجتناب البدع والجدل: ۰۱۹/۱ بإسناد 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنة: ۰۸/١‏ وفيه بقية ومجالد بن 
سعيد» وكلاهما ضعيف . 

(۳) رواه اللالكائي: ١/,؛,؛,‏ ومن آراد الاستزادة فليرجع إلى = 


وإن المتأمل لهذه الأحاديث يجد أنه لم يصح منها 
إلا حديثان»› وهماً: 


بذدعه حتی یدع ددعته) . 


وحدیث : يحرج ناس قبل الشرق› يقرأون 
القران»› لا يجاوز تراقیهم› یمرقون من الدین كما مرق 
ا ا ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى 
فوقي» قيل : ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق» آو 
فال ال 0 


وقد ذكر الشيخ سعيد الغامدي مناقشة لهذين 


= تتاب حقيقة البدعة» حیث آورد کثیراً منها: ۲/ ۳۸۸۔۳۹۲ . 
(۱) هو شق رأس السهم حيث يوضع وتر النبل. 
(۲) التسبيد: هو الحلق واستئصال الشعرء أو هو ترك تدهين 


الشعر وتغسیله. 
)۳( رواه الببخاري › کتاب التو -حيد> باب قرأءة الاجر والمنافق : 
00/۳ 


(6) حقيقة البدعة وأحکامها: ۲/ ۳۹۲. 


LD mmm 


ان الخدت الأول من نصوصس الوغك: الى ل 
تفسر عند أهل السنة لتبقى هيبة الزجر عن الابتداع . 


ب) ان يحمل الحديث الأول على أن المبتدع الذي 
ترك سنة رسول الله بي يستحق أن لا يهديه الله هداية 
التوفيق والقبول» وأن لا ييسره لطريق التوبةء وهذا ما 
ذكره الإمام أحمد حينما سئل عن هذا الحديث : إن الله 
احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة»» وحجز التوبة يش 
و س ا ق 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليل ذلك : (لأن 
اعتقاده ذلك يدعوه إلى أن لا ينظر نظراً تاماً إلى دليل 
ا 


وقال آبو أت الت انی : (التوبة من الأعتقاد 


الذي کل ملازمة صاحه ل و محر فته ججج يحتاج ألو 


ما يقابل ذلك من المعرفة والعلم والأدلة)" . 


amamaanoNtrtanem: 


. 9۸۳ /۲ حقيقة البدعة وأحكامها:‎ )١( 


EE EEO EE EEE ORO ECHR أ الخامس‎ | e 
ج) يمكن آن يقال أن المبتدعة فى هذه الأمة على‎ 
1 قسمین‎ 
: قسم تعلق قلبه بالبدعة وأشرب بهاء كما قال كلل‎ 
«وآنه سيخ رج مر من أمتي أقوام تحار ری بهم تلك الأهواء‎ 
کما یتجاری الکلب بصاحبه لا یبقی منه عرق ولا مفصل‎ 
إلا 0 وهذا النوع يقبل العلاج» ولا تنفع فىه‎ 
SS وفي ذلك‎ n ۰ 
ومن قال : انه 5 يقبل توبة مبتدع طلقا‎ . NE 
فقد ا ومن قال: ما أذن الله لصاحب‎ 
بدعة في توبة» فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب‎ 
. ٠). منها» کما یری الکافر آنه على ضلال.‎ 


و ریا و ا 
صا حب القسم الأول» وهلا یمکنه التوبة والرجوع إلى 
الحق . 


وما الجواب عن الحديث الثانى» وهو قرله كلا : 


. ٠٠٠١/١ رواه أبو داود» في كتاب السنةء» باب شرح السنة:‎ )١( 
. 4۵/1۱ : مجموع الفتارى‎ (Y) 


e e‏ | نصاف أهل السنة والجماعة سس 


ق السهم من الرمية»» فإنه خاص 
بالخوارج» ومع ذلك لايلزم فيه أن التوبة منهم غير ممكنة› 
وممايدل على ذلك ماروا الحاكم في مستدركه» وأحمدفي 
مسنده» عن عبدالله بن شداد أن علي بن ابي طالب»› رضي 
الله عنه» لما اعتزله الحرورية بعث إليهم عبدالله بن عباس 
فواضعوه على كتاب الله ثلاثة أيام فر جع منهم ثلاثةآلاف . 


ولو قيل أن المراد بالحديث أن توبتهم غير ممكنة 
لأصبح هناك تعارض بين الحديث والواقع » ولا يمكن أن 
يقع التعارض بين الخبر الشرعي والقدر الكوني» وهذاما 
يوجب جعل الحديث من ضمن نصوص الوعد والوعيد. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فإنه قد علم يقيناً أن 


كل ذنب فيه وعيد فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم 
التو ره 6 اد صو صسں الو عد مسسنه للك لصب 


و س ؛ کالوعید 
ي الشرك» واكل الرباء وأكل مال اليب 


(۱) جزء مسن صل ست طويل رواه الحاكم في الختتكرك: 
«1o01 0۲ /1‏ وقال: صجیح على شر ط مسالسم › ورواه 
الإمام أحمد في مسنده: ۸٦/۱١‏ ۸۷. 


وغير ذلك من الذنوب)'. 


المتاترة في بيان سعة رحمة الله وقبوله التوبة من عباد 
ومن أصرحها قروله تعالى: an‏ 


ءاخر ولا ده داور 


Ga 


فإذا كانت التوبة مقبولة لمن أشرك في الدعاءء 
و e‏ فإنها تقبل من e‏ بل ! إن 
الآيات القراً أنبة أو ضحت أن باب مفتو حل لکنا 
والمشرکین» كقوله تعالى : ٭ قدا سلح آلأهر دا 0 


کوت کے م ری 4 PY‏ و وړو ړوم وړ مء رو %4 fAAsde‏ ۹ 
ا ۲ : #9 افع e e‏ 


کين حيٹ واحصرا ر 


A‏ س کے 


4 4 1 
1 | وءانو‎ 0 A 4 


. ۱۸۷/۱۸ مجموع الفتاوی:‎ )٩( 
.)۷٠-٦۸( سورة الفرقان: الآية‎ )۲( 
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ج سے 
سلهم لن اه عَمورر ر4 . 


مق 


اَذ 


ر عز وجل # لد 
کال َة وما من إکے لإ 


ه أدلة تفيد إمكانية توبة المبتدع وقبولهاء وأن 


التائب الصادق يعفر الله له ذنبه ويعفو عنه. 


ع الداعي إلى البدعة: 


.)٥( سورة التوبة: الأية‎ )١( 
.)۷٤-۷۳( سورة المائدة: الآية‎ )۲( 
. 0٥ الر د على الەجهمىة » للدار مي» ص‎ (۳) 


الفص| الخامس س 
الداعي إلى بدعة وقبولهاء فإن الله قد بين فى كتابه أنه 
فقد تاب الله 


على آبي سفيان بن حرب» والحارث بن 


شيخ خ الإسلام ابن تيمية: (. . وأيضا فالداعي 
إلى الكفر والبدعة كان أصد من غيره» فذلك الغير 
یعاقب على ذنبه لکونه قبل من هذا واتبعه» a‏ 
وزره» ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة» مع بقاء أوزار 
أولثك عليهم› فإذا تاب من ذنبه لم يبق عليه وزره ولا ما 


وذكر السفاريني قول طائفة من العلماء: (الرجل إذا 
دعا إلى بدعة ثم ندم على ما كان وقد ضل به خلق کثیر 
وتفرقوا في البلادء وماتواء فإن توبته صحيحة إذا 
وجدت الشرائط» ويجوز أن يعفر الله له ويقا 


لس مھا دنب من ضل ده بان ر ھی زیر جم يه 6 قاڵه أكثر 


(1) مجموع الفتاوی: ٠٠۲۳/۱۱‏ . 
(۲) غذاء الألباب: 0۸١/۲‏ . 


EARS إنصاف آهل ال و الحماعة‎ EERE EEE 0 ¢ `) HEEE 


بيان بما وقح من توبة المبتدعة: 

وقد وقع توبة كثير من المبتدعة» ووقوع توبتهم 
CC E Tr‏ 
يتعارض الأمر الشرعي بالأمر الكوني القدري . 


وقد مرت أمثلة على ذلك»ء مثل توبة كثير من 
الخوارج على يد عبدالله بن عباس» رضي الله عنهماء 
وتوبة يزيد بن صهيب الفقير من ري الخوارج على يد 
جابر بن عبدالله » رضي الله عنهما» وتوبة موسى بن حزام 
من الإإرجاء على يد الإمام أحمد بن حنبل . 

ومن ذلك أيضا: توبة أبي الحسن الأشعري» حيث 
بين ذلك في كتابه «الإبانة»» وذكر انتسابه إلى الإمام 
بعقيدة السلف الصالح» وكذلك أوضح 


جه 


هذا «مقالات الاإأسلاميين)› 


وبکل ما دکرنا من قولهم نقول» ly‏ نڏهب»› وما 


توفيقنا إلا باله » وهو حسبنا ونعم الوكيل)”''. 


ومن ذلك توبة الإمام الجويني «الأب»» ذكر توبته 
ورجوعه إلى منهج أهل الحق في رسالة تضمنت نصييسة 
إلى الاشاعرة ران رسال إثات العلر وال فة 


قال » رحمه الله : (فكنت كالمتحير والمضطرب في 
تحيّره» المململ من قلبه وتغيره» وكنت أخاف من 
إطلاق العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه»› 
ومع ذلك إذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله 
وسنة رسوله أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه 
المعاني... فلم أزل في الحيرة والاضطراب من 
احتلاف المذاهب والأقوال؛ حتى لطف الله بي» وكشف 
لهذا ات وو ا ا 


سک به سر (e‏ : 


mmr 


(۱( مقالات الإسلامیین: .٠٤٥/١‏ 
(Y)‏ هو عبدالله ین یو سف بن محمد الجوينى› تA‏ ۳ ھ. 


(۳) الرسائل المنيرية: .٠۷٠١/١‏ 
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وقال في صفة الاستواء: (إذا علمنا ذلك واعتقدناه 
نخلصنا من شبهة التأويل» وعماية التعطيل» وحماقة 
التشبيه والتمثيلء وأثبتنا علو ربنا وفوقيته» واستواءه 
غلی عرشه کما یلیق بجلاله وعظمته)''. 


ويمضي الجويني مبیناً رجوعه إلى منه> أهل السنة 


والجماعة فى إثبات الصفات . 


ومن ذلك توبة الجويني الابن «إمام الحرمين»» بعد 
مشوار طويل قضاه إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن 
يوسف الجويني في الخوض في علم الكلام بدت 
ات ال ولاو ات ج هدا ا ی ال 

قال رحمه الله : (وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف 
عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء» وتفويض 
معانيها"“ إلى الرب تعالى» والذي يرتضيه رأياً ويزين 


. ۱۸۱-۱۷١ /۱ المرجع السایق:‎ )١( 
مذهب السلف هو تفويض الكيفية» ولعله كان مقصد‎ )۲( 
الجويني» حيث استشهد بعد ذلك بقول الإمام مالك لمن‎ 
. سأله عن # الرمن عل امرش استوئ)‎ 


لله به عقا اتباع سلف الأمة). 


ومما يدل على رجوعه إلى مذهب السلف قوله في 
مرض موته: (اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة 
قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح» وأني أموت 
على ما تموت عليه عجائز نیسابور)"'. 


وشهد برجوعه شيخ الإأسلام أبن تيمية » حيث قال : 


(وهذا إمام الحرمين ا ما کان ل 
IE‏ 


ومن ذلك توبة الفخر الرازي» رحمه اله كان 
أشعري المذهب» خاض في الكلام والفلسفة ولكنه لم 
يجدها تروي غليا أو تشفي عليادًء بل تؤدي إلى الحيرة 
والاضطراب» حتى قال أبياته المشهورة: 


)١(‏ العقيدة العظامية» للجويني» ص ۴۳۲٠ء‏ تحقيق أحمد حجاز 
السقا. 
)¥( محختصر العلوء ص۲۷ . 
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oD 
نهاية إقدام العقول عقال‎ 
وأكثر سعي العالمين ضلال‎ 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا‎ 
وحاصل دنیانا اذى ووبال‎ 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا‎ 
سوی آن جمعنا فيه قیل وقالوا‎ 
ثم قال بعد هذا: (لقد تأملت الطرق الكلامية‎ 
والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي‎ 


@ 


غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأً في 
الإثبات : # الرَحن على امرش أَسَوّى)'. وقوله : # إل 
صد الكل اليب 4 أقراً في النفي قوله: # ليس 
لی کی وهو أَلسَمِيع لبر 4 وقوله: ¥ ولا 
I O‏ 


O Lbs, 
.)١( سورة قاطر2 الأية‎ )( 
O © 
امور ل‎ 0 

. ٥١١/۲١ سير أعلام النبلاء:‎ )٥( 


قال ابن کثیرعنه: (وقد ذکرت وصيته عند موته › وأنه 
ورد على الوجه المراد اللائق بیجلال الله س 
رمي براي الخوارج› a GR‏ که 6 وهو من رواة 
الأحاديك" 

اسسا 


وکذا سيٿ ین ریعی التميمى اليربوعى › کان 
خارجیاًء ثم تاب" 


عوامل 

يجب على أهل السنة والجماعة وأصحاب المنهح 
* اروا الد رعا إل الة روالد 
لصحيحة» وهناك عاملان مؤثران في هذه القضية : 


أولهما: يتعلق بالاهتمام بنشر منهج أهل السنة 


مهمة في تخيير البدعة 


(1) البداية والنهاية: ٥١/١١‏ . 
(۳) انظر التقریب: ۲۹۹4/۲. ٠‏ 
)۳( المرجع السابق: .٤١ /١‏ 
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وثانيهما: استخدام الأساليب الشرعية في الحوار 
والدعوة 

فاما العامل الأول: وهو الاهتمام بنشر منهج آهل 
السنة والجماعة فيمكن اقتراح ما يلي : 

١‏ العناية بنشر علوم الكتاب» والسنة» ومنهاج أهل 
اله والجماعة» وطریق السلف الصالح› والدعوة إل 
ذلك بجد ودأب» وبالبرهان الساطع والحجة القاطعة . 

۲ طباعة الكتب والأشرطة التي تحمل منهج أهل 
السنة والجماعة» وتوزيعها مجاناء أو بأسعار مخفضة 
وخاصة فى البلاد التى تفشو فيها البدعة» وإقامة دور نشر 
نى مختلف بلاد المسلمين لطباعة الكتب وترجمتها إلى 


دعم المج 
منهج أهل السنة والجماعة. 


الإسلام الحق› و فن الشات والانحرافات الفكرية› 


٦‏ توسیع مجال المنح الدراسية» وإتاحة الفرصة 
ناء e‏ فى الجامعات الإسلامية 


¥ استغلال مواسم الحج والعمرة للدعوة ال 
e‏ 


لی غر ذلك من الوسائل العصرية والمباحة التي 


› والمنهح الصحيح‎ ANE 
وبيان صفاء الإسلام من كثير من البدع والمفاهيم‎ 


وأما العامل الثاني : وهو استخدام الأساليب الشرعية 
في الحوار والمناقشة والعرض فيمكن بيانه بما يلى : 

إن الله أمرنا أن ندعو إليه بالحكمة» والموعظة 
العحسنة» وبالمجادلة بالتي هي أحسن› والدعوة تشمل 
الكافر والمبتدع . 


ويمكن اتباع الضوابط الأتية في دعوة المبتدع وأمره 


amma YON) mm‏ | ناف آهل اة و إلعجمأاعة ص 


بالمعروف وبيان المنكر في أقواله وأفعاله: 

١‏ أن يكون قصدنا وغايتنا هداية المبتدع› وا 
قلبه لا تنفيره» وهذا لا يتم إلا بإخلاص القصد» كما 
أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهكذا الرد على 
هل البدع من الرافضة وغيرهم»ء إن لم يقصد منه بيان 
الحق وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن 
عمله صالحاًء وإذا غلظ في ذم بدعة ومعصية» كان 
قصده بيان ما فيها من الفساد» ليحذر العباد كما في 


نصوص الوعيد وغيرهاء وقد يهجر الرجل عقوبة 
ےه قصو د بذلك ردعه ور دع أمثاله لر حمۀ 


وتعزيراً» والمة 
والإحسان» لا للتشفي والانتقام)'. 

۲ استعمال القول اللين»› والعبارات ال 
تنفيذا لقوله تعالی : مقرلا لم قرلا لا لھ دگ أو 
فی 4" فالله یمر موسی a‏ عليهما السلام» 
أن يستخدما اللين فى القول مع فرعول؟ لن ذلك أدعى 
إلى تذكرته وخشيته» وأقرب إلى انتفاعه وهدايته. 


.۲٤۲٠-۲۳۹/۰ منهاج السنة النبوية:‎ )١( 
:)٤٤( سورة طه: الأية‎ )۲( 


وهذه هي طبيعة النفس البشرية تنجذب إلى القول 
اللينء «وسهل فادها إلى الجن بذلك» ما مع الجفاء 
والغلظة والشدة فى العبارات فلا يجنى إلا النفرة والفتور 

وقد شار ابن الوزير إلى ذلك فقال: (الكلام في 
المحاضرات والمراسلات والمناظرات والمحاورات 
وإن تفاوتت مراتبه› وطالت مساحبه»› وتباینت تراکیبه › 
وتا اة فسا الاد رنت مالك 
ولا يليق التعدي إلى وراء ذلك : 

الا چو اى 
البرهانية» والأدلة القطعية» وهى أجل المراتب 
وآرفعها» وأقطعها للتشعيب» وأنفعها. .)'. 

وذكز مسلك الجدلية»› والخطابية» والوعظية» 
وفسم المسلك الأخير إلى دوعین : التأليف والترغیب› 
والتخويف والترهيب. 

ثم تحدث عن الأول فقال: (أما النوع الأول: وهو 


.۲۲۸/۱ العواصم والقواصم:‎  )1( 
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نوع التأليف والترغيب» فهو الدعاء إلى الحق 
بالملاطفة» وضرب الأمثال» وحسن الخلق» ولين 
القول» وحسن التصرف في جذب القلوب» وتمييل 
اا 


ثم ذكر صوراً من استعمال الرسول ئة اللين 
والتيسير والترغيب» مثل نهيه لا لأصحابه عن اتتهار 


الأعرابي الذي بال في ناحية من اله 
منكم منفرين»"» ومع الذي وقع على زوجته في 
رمضان» والمقرين بالزنى» وكذلك مع اليهود حينما 
قالواله : السام عليكم» فلم يلعن أحداً ولا شتمه»ء بل نهى 
عن شتمهم› ولا عبس في وجه أحد منهم› ولا انتهره؛ 
إيناسا للقلوب» وتأليفاً وتنشيطا للنفوس وترغيباً. 


ٹم قال : (فجدير بمن انتصب فى منصب الفتياء أو 
ترقى إلى مرتبة التدريس. . وتهياً للرد على الجاهلين› 
والدعاء إلى سبيل رب العالمين» أن يكون مقتفياً لرسوله 


(۲) قطعة من حديث رواه البخاري في الأذانء ومسلم .)٤۹7(‏ 


س الفصل AD‏ — 


با عامل بما قال الله من الدعاء إلى سبيله بالحكمة 
a ES‏ 


وبين > رحمه الله »> متی تستعما الشدة في الإنكار 
والزجر والتخويف» وأن هناك شروطاً وقيوداً لاستعمال 
الشدة فقال: (واعلم أن للزجر والتخويف بالألفاظ 
الغليظة شروطا أربعة: 

شرطين في الإباحة» وهما: أن لا يكون المزجور 
محقاً في قوله أو فعله» وأن لا يكون الزاجر کاذباً في 
قوله» فلا یقول لمن ارتکب مکروهاً: يا عاصي» ولا 
لمن ارتکب ذنباً لا یعلم کبره: يا فاسق» ولا لصاحب 


افر ونحو ذلك . 


الشدة ا ب إلى بو ال 


.۲٠۲/١ العواصم والقواصم:‎ )١( 
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O E 
: والمصلحين هو جانب اللين والحكمة» قال » رحمه الله‎ 
(ولا شك أن صفة اللطف والرفق والرحمة هى الغالبة‎ 
القوية فى الكتب السماوية» والأحوأل النبوية» ومن ثم‎ 
نمدح الله تعالی بانه وسح کل شيءَ رحمۀ وعلما وان‎ 
رحمة الله سبحانه وسعت کل شیء» ولیس فی وعده لأهل‎ 
اا کی ای ی م اا ا ی م‎ 
0 لغیره'» بل هي لهم واجبة ولغيرهم واسعة.‎ 

۳ دعوته ببیان الحق من الكتاب والسنة» وبيان 
من الباطل واليدعة. 

وقد بين هذه القاعدة 


سے ى ا ص 2( ص مرو سے ت 
يقو له تعالی : 3 و » موا آلا e‏ يدعو من دو ل آله 


(۱) يقصد بذلك قوله تعالی: کک وف کک 
ساڪتبا لان يفون ويؤوت الڪ ولزن ن هم ا کاک 
سورة الأعراف : الأية »)۱0١(‏ فهذه الأة وعد . 
للصالحين برحمة الله وكتابتها لهم ولا يعني ذلك الوعد 
خروج غير الصالحين من الفاسقين من رحمة الله. 

(۲) العواصم والقواصم: .٠۷۲/١‏ 


فیس بوا انه عدوا برعل 04 . 


قال: (وهكذا أيضاً صاحب البدعة من المسلمين لا 
نهاجمه بیان بدعته وذمهاء ولکن نبین له السنة أولاًء ثم 
اا ق 2 ا 
ار وا ا راتا من الا کرت 


چو أ 
مەحايه» و انت 


تلن ابانکر ومر O‏ انت 
تقول: أولياؤنا أفضل من الأنبياء» وأنت تقول: أن أئمتنا 


جه 


يعتقد أن 


يديرون الكون وما أشبه ذلك» هذا سينفر› لأنه يعتة 
هذا دين » ومعلوم آل دين اسان لا هه انان 
ولكن نبين له أولاً الحق» فإذا استقر في نفسه بعد ذلك 
نبین له ما کان عليه من قبل ۰ وما يلحق به من ذم ولهذا 
ى 0 ا م الا ا ل د 
العنف والإساءة إليهم قبل أن يدعوهم للحق؛ لأن بعض 
الناس إذا رأى هذه البدع التي يبتدعونها في الصلاةء ولا 


يسجدون إلا على شيء ا وما أشبه ذلك 
ربما يركلها برجله» أساء إلى هذا الرجلء هذا الرجل 


)¥( سورة الأنعام: الأية )°۸( . 
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عامي » ويعتقد أن هذا دين › ا ا 
ا فإذا فعلت به هکذا» کیف کیف ترید أن 
OE‏ 

قواعد الحوار الإيجابي في القرآن الك 


وود في القرا ال الكر يم مصطلح الجدل ومرادفاته 
کالمراء والتحاج في انات رة فالحدل ومشتقاته ورك 


اخ وعشرین مرة ٠‏ والتحاج ورد ثلث عشرة مرة٠‏ 
والمراء تمان عشرة مرة. 


فإادا ا 4 طلقت هذه المصطلحات فإنها نر :إل 
لمعنى المذموم في الجدل والمراء» كقوله تعالی : 
3% ك تَر إل لدی حا رہ نی ریو . | 


ی ا 
٤‏ کا AT OR‏ ر4 . 


)١(‏ تقلا عن شريط بعنوان لقاء مع مديري توعية الجاليات في 
القصیم» یوم الخمیس ۱۹/٦/٤١٤١ه.‏ 

(۲) سورة البقرة: الاية .)۲١۸(‏ 

OO E A0 


وقوله ىي : «ما ضل فوم بعد هدی کانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل». 


وقال الحسن البصري › ر حمه ار : (إياكم والمراء 
فإنها ساعة جهل العالم» وبها يبتغي الشيطان زلته). 


وإنما نهي عنه لما يؤدي إليه من إثارة الضغائن 
والأحقاد» ويوغر الصدور بين المتحاورين» وهذا هو 
المراء والجدل المذموم» وأما المراء والجدل المحم 

فقد قيده القرآن بالتي هي أحسن ليميزه عن الجدل 


المذموم» o O O‏ دا قید 


0 رة الور 6479 
( وره افر الا( : 


ree, E CO RT 


eg 


رص کس اسو a‏ 

وقال تعالی  :‏ # ولا يلوا آهل اتب إلا بالى 

هی ا 1 ن . 
إن المتتبع لقضية الحوار والجدال بالتي هي 

أحسن في القرآن الكريم تتضح له بعض القواعد المهمة 
التي تؤدي إلى نتائج إيجابية من الحوار” . 

ومن أهم هذه القواعد ما 

. البدء من نقطة التقاء“‎ ١ 


كل إنسان ولو كان كافراً أو مبتدعاً لا يعدم نقطة 
خير فی قلبه» يبدأ بها المسلم فيدخل منهاء ثم ينمیها› 
فلتكن بداية الحوار من الأمور المسلمة من المتحاورين 


رم 7 


والمتفق عليهاء مما يدل على ذلك قوله تعالى : # وفولواً 


9 شورة التخل :الا( 

(0 ر الک 

)۳( انظر آداب الحوار والمناظرة» د. على جريشة» ص ۷۹. 
(€( المرجع السابق› ص ۸۹ . 


کو ړم e‏ 
E ee‏ م ل 
سوام پینسا وبینک آلا شبد إلا آله ولا رك ہو شا و 
ی 


٤ 4 et, G2 
(۲( 1 س رت ۶ و کہ وک اض ےم‎ e 
اسم ا بعضا بامِن دون أله‎ 


ولا شك أن هناك عدة نقاط بيننا وبين أصحاب البدع 
المفسقة غير المكفرة» بل هناك نقاط التقاء مع أصحاب 
البدع المكفرة» فليبدا من هذه الأرضية المشتركة. 


محاولة إثارة العاطفة» وإظها 


محض النصيحة لهم 
ليس المقصر د من الحوار تبكيت الخصہ 
وإحراجه» وإظهار الأستاذية والتفوق» وتسفيه رأيه أمام 
الاخرين» وإنما المقصود هدايته إلى الحق وجذبه إليهء 
ولهذا كان الرسل والأنبياء يظهرون 


a‏ جي 
® ي 4ص 


فاته على قومهم 


(1) سورة العنكبوت: الآية .)٤١(‏ 
(۲) سورة آل عمران: الآية .)٦٤(‏ 
)¥( آداب الحوار والمناظرة› ص۸. 


والحرص على ما فيه خير لهم وهذا ما يظهر في 
ae‏ 

قال تعالى عن نوح عليه السلام: # قد أرسلتا وسا 
إل ومد فقَالّ قو اعدو اله ما کک مّن! اله e?‏ اف 
سے کے کک عدا ايوم عَظ 4 (, 


وقال تعالی عن شعیب: ٭ A‏ 
عل ودک یترک سسکا وا ردان ایک رما 
ا ّ 1 إتاری دا لصح ما أسعتُ وتا بني lz‏ 

€ مور لا مَك شاف أن 


رض ر ٤‏ 


ہے 2 2 وم نو وچ ا فوم . شود 2 فو ۴ ص 
fem °‏ م EE‏ 4 8 : 


ا 


.)٥۹( سورة الأعراف: الأية‎ )١( 
.)۸۹ - ۸۸( سورة هود: الاية‎ )۲( 


فرشا 


س 2 2 


ةه الدنيا ملع ون آلا 


والأمثلة كثيرة جدأًء فليحرص أهل السنة والجماعة 
على اتباع هذه القاعدة القرآنية ليستميلوا قلوب أهل 
البدعة بإظهار الحرص عليهم» والخوف عليهم» ومحض 
لنصيحة لهم » عند ذلك ستكون النتيجة إيجابية » وسوف 
يبدا المبتدع يراجع نفسه ورأيه» وهذه بداية الهدايةء 


بإذن الله . 
۳ التذكير بنعمة اللهء والتنبيه إلى آيات الله فى 
وقد يغفل المحاور عن استشعار نعم الله وفضل الله 
عليه» فیغتر بعقله وفهمه ورآیه› وعند ذلك یکون تذکیره 


(1( سورة مریم : الأية (€0€). 
(۲) سورة غافر: الآية .)١۸(‏ 
)۳( آداب الحوار والمناظرة» ص ۷۹. 


بالله وبفضل الله وآلاء الله موقظاً له من تلك الغفلة» وفى 
ذلك تهيئة له لقبول الحق والاأذعان للصراب . 

ولذلك تحد أن القران أوضح هذه القاعدة من 
خلال دعوة الرسل لأقوامهم› قال تعالی ا لسان 
صالح عليه السلام: راڏ ڪر ا 


ا ےھ و‌ e‏ ص ی ف 
عار ودو ل 2 ّدو من سھولها فصو 
وون آلجبًا E‏ ا له ولا نعثوًاً ف 


مھ 


ص 
ےر ۶۸د ي شش ہے 


وقال تعالى : # قل ل ر رض ومن فیا ن ڪنتر 
ا لون لله فن أف ا كروت 69 فل ا 


السمنوت الع رب اکرش عتم 3 سیو لوست ر ل 
چ م ر 8 م رکا ر ار ت 8 ے لے کے وړ 
فلا لنقویے يا قل من یرو ڪل يئو و یر 
2 د کرم ۵ 4 ےم م 
ولا کار یو تب کسر تعاموں لو سیقولوت لل َل فان 
ES‏ 
۲ 2 ف ہو ع2 و مص 2 
وقال تعالى: # قل السمد نه وسم مل كارو ال 


.)۷٤( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)۸۹ - ۸٤( سورة المؤمنون: الآية‎ )۲( 


سسس الفصا اا TD‏ 


A‏ 2 نوکت € امن حا السک وبي وا لار 
وار آم بى السا r CE E O E rE‏ 


کا کات نک ن 2ا EE‏ م 4 لله بل هم قوم 
لو4 . 

- الدعوة إلى إعمال النظر والفكرء والانعتاق من 
تقليد الآباء والزعماء. 


في دائرة الفكرة التي آمن بها وشا عليها» مبعدا عن 
إعمال عقله وفکره فیما یعتقده و يؤمن به » ولو أعمل 
عقله وفكره لاكتشف ما عليه من الباطل» وحينئذ يسهل 
قياده إلى الحق . 


E e ۶‏ ا له مث وفر دی & 
iS‏ س ا 4 


ويتصح هذا في حوار إبراهيم› عليه السلام» مح 


.)٠١ _ 0۹( سورة النمل: الاية‎ )١( 
0 وة ما‎ 0( 


سسس إنصاف أهل السنة والجماعة سسس 


VD mm 


عبدة الأصنام» قال تعالی ونل یه با هم €9 إذ 
قال لایه E SS a‏ 
مکی قل مل نمغ اذ تتش © أ قغویگہ او 


مسرو ٠‏ ثم ینهال إبراهيم على .| الأصنام فیکسرها› 
فلما جاءوا به على أعين الناس: * قالوأ ءأنت فعلّتَ هلدا 


سے و 


ایا هيم €3 قال بل ڪلم ڪر يرهم هنذا فتوه 
ن ڪاو ينوت ل فرعو ل اک یھن اراگ 
8 نسم الظللم ون 0 اکسا ع وی قد ت کول ع 
EE‏ © افتعبدوت من درن الہ ما 


م صو ے. ا م ص کک 2 0 1 < e‏ ر۸ 
ا لا کہ €3 أت لک aia EF‏ 


ر ا ا 2 ISTE‏ 
دوي اللو 


براهين عقلية» وأدلة منطقية» ساقها إبراهيم» تدل 
على سفاهة عقولهم في عبادتهم لهذه الأصنام التي لا 
تنطق ولا تنفع ولا تضر٬ ES‏ 
عقولهم» > قال تعالی: ٭ نعو إل آشسھۂ تالو کہ 


سر ال4“ . 


.)۷١-٠٦۹( سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
WADAN o © 
.)٦٤( سورة الأنبياء: الآية‎ )۳( 


سس الفصل الخامس VD‏ س 
وكذلك اا عليه السلام» لصاحبه في 
س ٭ کے تصحي الجن اا و ا 
آل الَا E‏ 
٥‏ إنهاء الحوار عند اللحاجة والخصومة والعناد. 
إنما يستمر الحوار عند الرغبة في الوصول إلى 
الحق والهدى» أما إذا تبين المسلم أن الطرف الآخر 
يكابر ويلج ويصر؛ فالأولى إنهاء هذا الحوار؛ لأنه يكون 


عقيما غير ذي نتيجة . 
قال تعالی : ٭ ونالتا من مدل فی آله عبر عار وک 
ر ر رط 
ای رلا کت یبر @ کن نورل د عن سيل ل لن 


e‏ ار ےد کے 2 عر م 


م ےد 
ادنيا خرى ونذٍيقه يوم ية عاب ارين 4 . 


وقال اوك قل أ ما 
ساوت ا کک ا 


(1) سورة يوسف: الاي .)١۹(‏ 
(۲) سورة الحج: الآية (۸ - .)٩‏ 
)۳( سورة الحج : الاي  1۸(‏ 1۹4). 


| لعقي'. 
چوابط الحوار: 


ا ن عن اال 
المذموم› وھ اال 


١‏ تخلي كل من المتحاورين عن وجهة نظر 
ف ا الاستعداد لتقبل الحق» كما قال 


م ن من ہن رز کے الوت لار فی ا 
وا أو لاڪ لعل ا فیا ُ 4 . 


۲ ابتعاد كل من المتحاورين عن السخرية أو البذاءة 
أو الفحش؛ لأن ذلك يخرج الحوار عن الموضوعية› 
ويحوله إلى تنابز وتهكم وسخرية . 

۳ التزام الطرفين بإيراد الأدلة الشرعية» والعقلية› 
والبعد عن كثرة الكلام غير المفيد. 

٤‏ التسليم بالنتائج والاقتناع بالمُسلّمات التي 
يتوصل إليها أحد الطرفين بالأدلة القاطعة. 


(۱) آداب الحوار والمناظرة» ص .A^A‏ 
OD wD)‏ 


٥‏ افتراض صحة الجانب .الآخحر»ء أو مجاراته 
وصولاً إلى تبکیته . 

فأما افتراض صحة الجانب الأخر فيدل عليه قول 
الإمام الشافعى: (قولى صواب يحتمل الخطاًء وقول 
غيري خطأً يحتمل الصواب). 

ألا يختصر وألا يطيل» فالاختصار يخل بالفهمء 


تمل ا وان یتح الألفاظ | الغريبة 


هل 
وعلى كل من المتحاورين أن وطن نفسه نفسه على قبول 
الحق› والتسليم بهء الال غا الان قال عمر 
بن الخطاب» رضي الله عنه› في رسالته المشهورة لأبي 
موسی الأشعري› رضصی اله نه : (وال عك فضا 
أن تراجع فيه الحق› فان الحى قديم لا يبطله شيء٠‏ 


ومراجعة الحق خير من التمادي ف 


.۷٠۔١۷ص آداب الحوار والمناظرة»‎ )١( 
.A1/ : إعلام الموقعين › لاپين القيم‎ (Y( 


سک © ۷ سسس إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


وذكر الإمام الشوكاني» رحمه الله تعالى» أن بعض 
الناس يصعب عليه الرجوع إلى الحق لتسويل الشيطان أو 
النفس الأمارة بالسوء: (أن ذلك ينقصه» ويحط من 
رتبته» ویخدش في تحقیقه» ویغض من رئاسته» وهذا 
تخيل مختل وتسويل باطل» فإن الرجوع إلى الحق هو 
و ا اا واا رخ اال دف 
هدعا الال اا مجن ال هة وال راع 
وا E‏ 


وقرر ذلك سيد قطب› رحمه الله » فی تفسیر قوله 
تعالی : « َدلّهر الى أَحْسن4 . 


ل ا ا رار واا وهی ۷ 
تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق» حتى لا تشعر 
بالهزيمة» وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي 
وقيمتها عند الناس» فتعتبر التنازل عن الرأي تناز لا عن 
هيبتها واحترامها وكيانهاء والجدل بالحسنى هو الذي 


)1( أدب الطلب ومنتهى الأرب› ص ۸۸ ۔ ۸۹. 
(۲) سورة النحل: الآية .)٠١١(‏ 


طا د هد واو اء ا ا : 

وهناك أمور لا بد من التنبيه عليها لضم 
على المخالفين لناء من المبتدعة وغيرهم› هي : 

أولأً: إن الحديث عن المبتدعة في العموم يختلف 
عن الكلام مع المبتدعة أو المبتدع . 


في الحديث عن البدعة لا بد أن تذم البدعة» 
ور وبين حطرها على الدين . 

أما إذا كان الحديث موجهاً إلى مبتدع أو مجموعة 
من المبتدعة» فإنه قد يحتاج إلى تأليف قلبه ودعوته إلى 
منهج أهل السنة» فيراعى في ذلك الرفق واللين وعبارات 
التأليف وعدم التغير. 

وهذا ما سار عليه شيخ الإسلام» فهو في حديثه عن 
البدعة يذ مها وين خطرهاء أماحينمايتحدث مع مبتدع › أو 
يتعامل معه فإنه يتبع سلوب اللين والرفق والتآليف› ولعل 
أوضحمثال» رسالته إلى ابن نصر المنبجي المذكورةسابقاً. 


: 


ولعل هذا أيضاً ما يشير إليه قوله تعالى: « # 


می لک 


ولا 


(۱) في ظلال القرآن: ۲۲۰۲/۲ . 


سس إنصاف أهل السنة والجماعة 


Y VA) ms 


يلا اَهَل كب إلا يالى هى سَ4 فإذا كان 
ذلك مطلوباً ا والنصاری فمن باب آولی آن 
E ASE‏ 


ثانياً: مراعاة التدرج في التأثير على المخالف 
مبتدعاً کان اوغ 


وذلك بجذبه إلى الحق شيئاً فشيئاًء» ولا يتعجل في 
ذلك» وخاصة إذا عرفنا أن كثيراً من أهل البدع قد تلبس 
بها منذ الصغر» ونشأ في وسط الابتداع» والبيئة تؤثر 
على هؤلاءء کیا فال غا واھ اکت ان 
تہ کات ین ومر گر . 


وفي حديث معاذ» رضي الله عنه» حينما بعثه اللبي 
ية إلى اليمن ما يدل على أهمية التدرج في الدعوة 
والتغيير والإصلاح» قال ب لمعاذ: «إنك ستأتي قوماً 


آهل کات E‏ 


)۱( سورة العنكبوت : الأية (%(. 
9 سور الم 2 اا( 
9 خر جه البخاري › کتاب الزكاة» انظر فتح الباري :۳/ ۳۷۷ . 


ومما يدل على ذلك ما ذکره الغزالی فی کتابه 
الإحياء بأن المبتدع يرمي نفسه على الحقء ويرى 
المنازع له على الباطلء قال: (إذ المبتدع محق عند 


نشسه 6 وا ص مبتدع عند المبتدع › وکل يدعي آنه محق 


6 


وینکر کونه مبتدعا 


ويؤيده ما ذهب إليه علماء الاجتماع من أن (كل 
فكر يختلف عن الفكر الآخحر» باختلاف المنشاً والعادة 
والعلم والغاية» وهذا الاختلاف طبيعي في الناس» وما 
كانوا قط متفقين في مسائل الدين والدنياء ومن عادة 
صاحب کل فکر أن يحب تکثير سواد القائلين بفكره» 
ويعتقد أنه يعمل صالحاً ويسدي معروفاًء وينقذ من 
جهالة» ويزع من ضلالة. . . والمخلص في فكر ما إذا 
أخلص فيه يُتاقش بالحسنى ليتغلب عليه بالبرهان لا 
بالطعن وإغلاظ القول وهجر الكلام» وما ضر صاحب 
الفکر لو رفق بمن لا يوافقه على فكره ريثما يهتدي إلى ما 
براه ضوانا ورا« غتره طا أو رقت . 


(1) نقلاً عن الجرح والتعديل» للقاسمي» صه". 
)۲( المرجع السابق› ص ٤0-٤٤‏ . 


1D 


وقد ذکر ابن القیم» رحمه الله» هذا فقال (فیربّی 
الرجل على المقالة» وينشاً عليها صغيراً» فيتربى قلبه 
ونفسه علیهاء کما یتربی لحمه وعظمه على الغذاء 
المعتاد» ولا يعقل نفسه إلا عليهاء ثم يأتيه العلم وهلة 
واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه» وأآن يسكن 
موضعها فيعسر عليه الانتقال» ويصعب عليه الزوال. . . 
ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل 
واحد عن دينه ومقالته إلى الحق)'. 

ثالثاً: عرض منهح أهل السنة والجماعة مؤيداً 
بالأدلة الشرعية» والبراهين العقلية» والأنوار الروحانية» 
من غير إثارة أو استفزاز للمخالفين» من تسفيهه ونبزه» 
La ls‏ 
والتر كيز على الحقائق . 

ولعل في قصة الشيخ القرعاوي» رحمه اللهء ما 
يؤيد ذلك» وذلك حينما كان في الهند وسمع ذلك الشيخ 
الهندي يسب الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وأبقى 
موضوعات الکتاب› ثم عرضه على ذلك الشيخ 


)1( مفتاح دار السعادة: ۹۸/۱ . 


الهندي» فجعل يقرا ويثني على مؤلف الكتاب» فلما 
عل د ذلك الكتاب الفح محدد ين عالرهاب شرت 
أفكاره عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

فنحن محتاجون إلى هذه الحكمة في التصرف› 
فالاسماء والشعارات تأتي بعد الحقائق والأفكار» المهم 
أن نقنع الأخرين باتباع الحق الذي شرعه الله وجاء به 
الرسول ئاد . 

ومما يؤيد هذا ما ذكره الشاطبي نقلاً عن اف ان 
الغزالي» رحمهما الله» حيث يؤكد أن العنف في الرد 
على المبتدعة وأصحاب المقالات الباطلة يؤدي إلى 
فعاندتهم وتمسكهم بباطلهم» قال: (أكثر الجهالات 
إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جهلة أهل الحق»› 
أظهروا الحق في معرض التحدّي والإدلال» ونظروا إلى 
ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراءء فثارت من 
وام وا اا رالا ور ف 
قلوبهم الاعتقادات الباطلة» وتعذر على العلماء المتاط 
محوها مع ظهور فسادها)'. 


(۱( الاعتصام: ۲/ ° . 


ا أسسثة و العحمأ عة صسس 
mmm‏ | نصاف اهل السنة والح 


OD‏ ا 
re e‏ اا وأهله» 
بباطلهم ونفرتهم عن 
تمسك أهل الباطل ب ا 
۴ قوله لموسی حینما بعثه واخاه إلى فر 
وصدقی لله في 


ص 
رز 2ے و و a‏ 


رکو 0 ي 
: # فقولا لم قول لبنالعلم بنذ در أو خش 
فقال لهما: 


.)٤٤( سورة طه: الآية‎ )١( 


نمهید : ذم البدعة» وبیان حرص آهل السدة 


والجماعة على الوحدة O a‏ 
الفصل الأول: بيان أن أهل السنة والحماعة 

هم آهل العدل والإنصاف E ET‏ 
أولاً: العدل والإنصاف مع غير المسلمین.... ٠١٠...‏ 


ثانياً: إنصاف أهل السنة والجماعة للمبتدعة e‏ 


ثانياً: لا تلازم بين البدعة وقائلها oy‏ 
ثالثاً: البدع تتفاوت في ضلالها وخطورتها e‏ 
أ - البدع المكفرة وغير المكفرة EO‏ 
ب _البدع الكبيرة والصغيرة.. ET ٠...٠...‏ 
ج -البدعة العملية والاعتقادية EET.‏ 
د-البدع الحقيقية والأضافية EERE RD‏ 


رابعاً: تفاوت أهل البدع» واختلاف أحوالهم . . 


ب -المبتدع المتأول ......... e‏ 
ج -العالم المبتدع غير المتأول OS‏ 
د المبتدع الداعى إلى بدعته ...... EL‏ 


خامساً: قد يجتمع في الشخص الواحد الإيمان 


والنفاق› والإيمان وبعض شعب الكفر E ES‏ 


سادساً: الخطاً فى بعض المسائل الدقيقة فى 


العقيدة لا يوجب التضليل والتبديع E SR‏ 


س إنصاف أهل السنة والجماعة سس 


د ا د 


الفصل الثالث : ضوابط أهل العدل والإنصاف ٠٠٠١...‏ 


أولا : التجرد عند الكلام على المخالفين TT‏ 
أ التعصب» ومن آثاره : a TTT‏ 
١‏ إثبات فضائل المتعصب له مهما كانت غريبة ١١١١١.‏ 
۲اعتقاد أن كل ما في المذهب صحيح ees‏ 
۳ اشع غل الالف o‏ 


٤-المبالغة‏ فى الإطراء وتقديس الفرد أو الفكرة . ١١٠١.‏ 


TT إثارة الفتنة والفرقة‎ ٦ 
Tole ۷-الانغلاق في دائرة واحدة وفكرة واحدة‎ 
TEINS O O ب ۔ الهوی‎ 
VOSA SEENON RISAS ج - الحسد‎ 
ELIS CS د العجب والكبر‎ 
ap veal ه- حب الشهرة والتصدر‎ 


e‏ سس إنصاف آهل السنة والجماعة سس 
ثالثاً: أهمية التبين قبل إصدار الأحكام E‏ 
رابعاً: لزوم حمل الكلام على أحسن محامله . . . . ٠٤١‏ 
خامسا: عدم اعتماد الناقد على نص واحد Oo‏ 
سادسا: المسلم یوزن بحسناته وسیئاته TTY‏ 
سابعا: کلام الأقران یطوی ولا یروی Eos‏ 
افا : وقوع الخطاً من شخص لا يلزم وقوعه ممن 

هو على مذهبه أو طائفته أو جماعته TESS‏ 
تاسعاً: نقد الآراء دون نقد الأشخاص Acai‏ 
عاشراً: لازم القول ليس قولاً VE oa e‏ 
حادي عشر : الامتناع عن المجادلة المفضية 

E O إلى النزاع‎ 


ثاني عشر : حمل كلام المخالف على ظاهره . . . . ٠١۸‏ 
الفصل الرابع : معاملة أهل السنة والجما 


لاهل البدع A TTT‏ 
أولا: حقوق وجوانب للتعامل مع المبتدعة As‏ 


١-لزوم‏ أمرهبالمعروف ونهيه عن المنكر بالحسنى . AY.‏ 


